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يه وحواثى 
ذكرى حافظ : عبت لهذا البؤس العنيف الملم كيفن لازم 
حافظاً فىعره الأول » ثم أنى أن يفارق ذكراه فى عمره الثانى !! 
قطع هذا الإؤس مع الشاعر مراحل عمره الفانىجميعا » فترك 
حياته الضطربة من غير منارة ولا مرفأ » وداره الموحشة من غير 
ولد ولاذوج ؛ وأسمهالنايهمن غيرجاه ولا مجد , وقليه الشاعرمن 
غير عزاء ولا أملء ثم فرق بنهها الموت فانقلب حردان يعبث با 
خلف الشاعر فى الدنا وفى الناس من أثر وذ كرى »ء فتتكر ا لحكومة 


حافظا لآنمن أمماء البؤس السياسة » وتهم ل الخاصة حافظالآان من 


أمياء الو التكزان و تفل الشعب نعافظا لآن من أسهاء البكاسن 
النسان: وتثورالحفيظةمنهذ! الجحود بأصدقاحافظ فيعتزمونإقامة 
حفل وتاليف كتاب وتشييد ضريح » ولكن البؤسالمغيظ يطوف 
على أولثك الاصدقاء فدورثم» فيقوللاغنياهم : امسكوا عنالبذل» 
ولآدبائهم : أمسكوا عن الكتابة » فحسب كل أامرىء ما تبا كره 
به الصروفكل بوم من هموم ومغارم ! ويذكر الشباب الذينطالما 
هدهد الشاعر عواطفهم بأغانيه ‏ وخلد مواقفهم بقوافيه ».ان يوم 
الذكرى بشع في الحادىوالعشر بن من شبر يوليو. فيريدون ان يكفروا 
اليومعن:قصيرالامسففيقرر ( اتحاد الجامعة المصرية ) إقامة حفلة 
تأبينية » ثم يعان عن مكانهاوزمانها فى الصحف ؛ ويتقدم الى الآدباء 
و الوجهاء بالدعوة : ويعد الاستاذ ( البشرى ) كلبته فسن أعد , 


ثم يقبل مس ظاهر القاهرة الى نادى الاتحاد فلايحد غير البواب 
يتحدث الونقر من زملائه » عن تعويض الحكومة للنوبيين وموعد 
أدائه ! فيعجب الاستاذ ويغضب» ويستمرعجبه وغضبه يوهين حتى 
رأ فى يعض الصف ان.اتحاد الخاممة قن رأى اجر الخفاة الى 
الاسبوع الاولمننوفير لنكون حفلة جامعية يشترك فيها أساتذة 
الجامعة وأقطاب الادب. .: وأعجب من عجب الاستاذالا خطر 
هذ اليب الخفيف با لالاتحاد ؛ الابعدإعلان الحفلة وتحديدا بعاد !! 
بؤسا لكا بؤس حافظ !! لقد أسرفت فى العبث حتى انهم 
الوفاء » ونظنن المعداء » وتردد على ألسنة الناس قول صاحبك : 
فا أنت يامصر دار الاديب وما أنت بالبلد الطب 
على انحافظا وقد فر ض عل أدبالعصر سلطانه » وأجرى على 
لسان الدهر يانه , وكتب فى ثبت الخالدين اسمه ‏ لايضره بعد 
ذلك نكران المنكر ء ولا ينفعه عرفان العارفف! 
جاد الله بالرحمة تراه كليا تجددت فالنفوس ذكراه. وجزى 


34 بالخيد ( أبولو ) فقد كان عددها الخاص بالذكرى أخلص تحة 


صعدت الى هذه النفس الكرممة . من هذه الدنيا اللثيمة ! 

تعليق على تعليق : روى صاحب التعليقات فى (البلاغ) 
أنأدسامصرياعال ش.وع الاالفاظ ( الجنسية ) فىأدب الدولة العباسية » 
أن العرى لكثرة ماخالط الآبل والخيل والخير فقد طبعة الحياء ؛ 
فأصبحيقو لما يشاءو يفعل مايشاء ! ولوصحهذاالتعليل المضحك لكان 


الآدبالاموى أ معنف الجون, والآدب الجاهلى أدخ لف الا باحية.لصلتهما 


الوثيقة حياة البداوة . ومماعل النقيض من ذلك أعف الاداب العالمية , 
وأ كثرها استعالا للا"ساليبالرهزية . ثم حنمن رأى الاستاذ المعلق 
ا نالسببؤذلك]إنما يادمس فطغياناالحضارة , لآنالكتاب الآ ايز 
ملالا يتحرجوناليومانيذ كرواما كانيتحرج منه بشار وأبونواس. 
بالآمس . والواقع أن خش الجون فى الآدبالعر 5 م ينبت ىأصله وم 
يأته من أهله » فانشعراء ا مجونليكونوا بديامنالعرب» وإنما كانوا 
من امو الى الذءن أساءواخاق الأمراء بالعدوى . وافسدوا أدبالشعراء 
بالقدوة :وا كثر الاشعار المجونية [نما كان ينشد فى المجالسالخاصة . 
ويروىعلٍ الالسنةالخاصة . و يدون ف الكتب الخاصة. ذلوكانأولئك 
الآدباميكتبون لش رو يو لفون للجمهوركا نفعل اليوم لطووا فى نفو بم 
أ كثرمانشروا. ولاتجد اليوم أدبا من الأدباء : الاوله مثل هذه 
الاشياء , ولكنه يقصرها على خاصته فلا يعلنها فىالناس ولايدونها 
والكس» 


تميل كتب تتامء.ووع1م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


الثلث اميل » على مدخل الجسسرالجديد بقصرالنيل » فييأت للعابرالمفكر 
موضوعا للتفكير يقطع بهدطول! لسر ففراحة ولذة : ١‏ 

بماذا نعللبقايا الالفاظ التركة فىدواوين الحكومة المصرية » 
ولميعد لآمتنا بالترك صلة ؛ ولا للغتنا بالدخيل حاجة ؟ 

منذسنوات تخلص التركمنالعرب-وقدكا نوا خاضعين لساطا نيم 
الأدنى - فرأوا منالغضاضة على استقلاهم أنيظل لسانهم خاضعا 
للساننا » وأد.هم تابعالاد بناء فأخذوابحررون التركيةمن الا" لفاظ 
العربية - وهى معظمها - ويستبدلونبها الفاظاتركية خالصة أوفرنجية 
مشوبة, مت رجمواالق رآن.وتر- كواالآذان. وأعجمواالصلاة»وفرضوا 

ومنذسنوات تخا ص العراقيون منااترك 5 وقد كانوا خاضعين 
لس لطا نهم السياسى فكأ نأو لماعملوه انطبروا العربيةمنشوائب 
التركية فالدواوين والقوانين والمدارسوالجيش . واستبدلوا بهذه 
الالفاظ الدخيلة على أصالتها وكثرتما الفاظا عربية صرحة . 

ومنذ قزن :ولف تخاضت عضر من التزك + ولكنك ماتوال 
تسمع فالبيوت تيزه وآبلهو أبيهوإنشته » وفالمدارسقلفة وطابور 
ويمكخانه وصحيث جزيرة » وفى الدواوبن الفاظا وأساليب ليس الى 
حصرها من سييل:وأمافىالجيش أسماء رتيموفرقهوعتاده ومصطاحاته 
وإبعازاته كلها تركية , فماذا نعلل هذا ؟ تعليل ذلك فما أظن أن 
الامةالمصرية من أشدالاممالشر قب احتفاظا بالقدم , وتلممابالواقع؛ 
ذلك القلقالسامى الذى يدفع النفوسالى التجدد » ويحفز الاممالى 


.التقدم » ويربأ بالانسان أن يقنع من حاته بالنصيب الاخس» 


وتقدم الامم على هذه الحال فى سييل الكال عسير أوبطىء . 
رفقاً بالقوارير يا أيا السامى ! نشرنا فى عددنا الآخير رأيا 
للا نسة عفيفة فى( أوراق الورد) للاستاذ الرافعى ؛ و رأتالرسالة 
مؤاتاة الفرصة ليمتع الاستاذ قراءها بفضل من فصوله الرائمة 
فترك له الكلمة ؛ وتفضل الاستاذ فكنب . و لكنه حين وضع يده 
على الدواة ليتناولالقم الذنىكتب به (أوراق ااورد) أخطأ فتناول 
القلم الذىكتببه (على السةود) . الحظا هذا السبو حين قرأنا هذه 
الكلمةفطو يناما معتقدين أن الكاتب الكبيرسيتبعها كلمة أخرى تكو نمنها 
مكان( بد ل الغلط ) , تشا ركبافىالاعراب » وتنفرد دو نهابالصواب . 


للدكتور طه حسبن 


سمعت طرقا خفيفا رفصت رأسها وصوتها آذئة بالدخول» 
ومدت عيتها الى الباب » فلما فت لم يرعها الا صديقبا الآدب» 
يسعى اليبامشرق الوجه ء باسم الثغرء مدو طاليد. مرتبكامع ذلك 
شديد الحباء . قالت وقد غثى وجبها احمرار رقيق زاده جمالا 
وحبا الى التفوس ؛ مصدره الدهش لهذا المقدم غير المنتظر» أو 
مصدره زبها المهمل وثوبها الذى لبسته لنفسها لاللناس» ولم نكن 
تقدر ان الطارق أحد غير الخادم التى تعودت أن تطرق عليبا 
الباب فى رفق اذا كانت الساعة الخامسة من كل يوم لت<مل اليها 
الشاى , فليا رأت صديقبا ارتاعت لمرأه » وقالت فى دهش وخجل 
واضطراب : «أنت منأبن اقبلت؟ انّمت من الأرض أم هبطت 
من السماء ؟ » قال ول يكن أقل منبا ارتباكا واضطرايا : نعم أنا 
أقبلت من حيثتريدين . ولكن لى اليك حاجة ياآنسة أعرضبا 
عليك قبل التحية » وأتمنى لو تجيبيننى اليبا قبل السؤال والجواب » 
فسيكون السؤال طويلا دقيقا: وسيكون الجواب ملتويا مركا . 
ولكن حاجتى يسيرة فاسمعيها منى واقضيبا لى » ثم لنأخذ بعد ذلك 
فها تحبين . قالت وقد اخذت تثوب الى نفسها والى ثوما: من أين 
قات ؟ رقف اراق يمن :وقد كته ف _التاهرة عل أيك 
ستقطى فها الصف ؟ قال ثقى يا آنسة انى قد سمعت سؤالك 
ووعيتهووعيتما حيط بهمنيجبوا نكارء وانى سأجيب وسأحا ول 
أن أزيل هذا العجب وأنحو هذا الانكار» ولكن حاجتّى اسمعيبا 
واقضيها قب لكل ثىء . قالت لا قبل أن نجلس, معادت الى كرسهها 
وقد حولته شيا عن المائدة وأشارت اليه أن اتذذ هذا الكرسى » 
وأخذت تجمع صحفا كانت منثورة على المائدة » ثم قالت مبتسمة : 
وما عسى أن تكون هذه الحاجة التى تقدمها بين يدى تحيتك قل 
بعد العبد يينك ويينى والتقينا من وراء البحرء فقد تركتك منذ 
أسبوعين , قال بل منذ عشرة أيام ان لم أخطى, الاحصاء» فقد 
زرتك قبي ل السفر . .. فقطعت عليه الحديث قائلة نعم » قد ذكرت 
فهات حاجتك ذانى ل أتعود أن انتظرتحيتك وعبئك كل هذا 
الوقت الطو يل؛ قال حاجتى يسيرة وهى ألا تلومى ربة الدار؛ 
فقد مكرت بها واحتلت عليهاء وما زلت أخدعها عنك وعنى حتى 
تركتنى أطرق الباب وأدخل عليكؤغير استئذان سابق . فأغرقت 


فى الضحك حى استلقت الى كرسبا وهى تقول: انبا لحاجة 
سيزةء لسك أدزى كف أقدر عل ارضائا: وقد" أذنك لك 
فا كنت تريد وطرقت الباب وفاجأتنى بغير اذنسابقمنى ,ذلك , 
وفم كانكل هذا المكر » وفم كان كل هذا الاحتيال؟ ومتى 
استباح أمثالك أن يفجأوا أمثالى على هذا النحو وف مثل هذا 
الوقت من الهار ؟ هنالك اشتد ارتباكه حتى بلغ الاضطراب أو 
كاد بلغه, فلم كن يقدر انها ستاقاه هذا اللقاء ولا انما ستتكر 
هذه المفاجأة » ولعله كان يظن بل كان يوقن أن سرورها 
بلقائه سيكون أشد من حاجتها الى الاستطلاع » وسيكون أشد 
من انكارها لهذه الفجاءة , فليا رأى منها هذا الالحاح فى السؤال 
والتشدد فى الاكير » فقد ما كان بملك من الاسباب ' واختلط عليه 
الآمر ؛ فلريدر ماذا يصنع »ولم يعر فكيفيقول . ولو أنه كان 
على ثثىء من البصر إصاحبته والعلم بدخيلة نفسها لرأى أنه لم يكن 
مخطئًا حين قدر انباستبتهج بلقائه » ولكنه كا نشديد الذكاء قوى 
الفطنة وأسع الحلة ما بعد عن النساء وعن صاحته هذه خاصة , 
فاذا لقى واحدة منبن أو لقى صاحبته هذه فبو رجل ساذج أول 
الامر , لاحظ له من ذاكاء ولا من فطنة » ولا قدرة له على شاث 
أو فهم ؛حتى اذا اتصل الحديث وتنوع استرد ملكاته قليلا حتى 
يعود كدأبه فى الحياة العادية » ذى القلب قوى الفطنة متصرفا 
فى الوان الحديث . فليا رأت ارنباكه واختلاط الآمر عليه 
واضطراب لسانه فىفه دو ن أن يبلغالافصاح عما كانيريد ؛ رقت له 
واخرجته من حيرته باجابته الى ما كان بريد واعلانها اليه انها 
لن تلوم صاحبة الدار » ولنتظهرها سخطاً ولا اتكارا ثم قالت : 
والأرن حدثتى من أبن أقبلت وكيف اراك هنا اليوم » 
وقد تركتك فى القاهرة ملنذ عثرة أيام؟ أنجمت من 
الارض أمنزلت من السماء ؟ قال ان عشرة أيام تكفى لقطعالأمد 
من القاهرة الى الاسكندرية ولعبور البحر الىمرسيليا (وطولون) 
ولبلوغ مدينة نيسءحيث تقيمين قبل ان تستأنفى السفر الى تلك 
المدينة الصغيرة الجامعية من مدن فرنسا الوسطى لتسمعى دروس 
الصيف . قالتذانىلاأ شك انعشرةأيام تكفىلهذاكله ولاكثرمنهذا 
كله » ولكبنى تركتك ف القاهرة غضان أسفا لانك ستقضى الصف 
حيث لموتحكن تعودت أن تقضيه, ولعلكتذكر ان ك كنت سدق 
وتسرف ف الحسد على هذه الرحلة الجامعية الى كنت ازمعتها » 
ولعلك 3ك اتلك مازليف مور اس تلاو نباف حش وتاك 
وأشفقت عليك » فكيف استطع تان تفارق القاهرة وترحل عن 
مجتزيو التق ونان حال زلى © قا تاه ذاه أل بار عم د : 
شك , قال نعم انا ذاهب الى باريس ؛ وماذا تكون فرنسا بدون 


باريس وبدون الى اللاتينى وموئارنئاس وموممارتر ؟ وقد 
زعموا انالحركة 0-0 الفنية قد اخذت تنتقل ا 
0 كرف 0 9 
وكيف أتيتالى فرنسا ؟ قا قال وأى ‏ 
إستغرب هذا من رجل كانت سك الازمة فى مصر 00 أجر 
السفية» أو نفقات الآقامة ففرنسا , فهذاالرجل اذا أتيح له السفر 
بعد امتناعهعليه يمكن | نيسأل انىلكهذا فمثل هذه الايام الشداد , 


من واوالن الى . ١‏ 
رأيك فبه 4 وسئعءود 1 


ل منذلك اانسة ؟ اما 


فاما اذا كان الذى تحول بين الرجل وبين السفر أرادة وزير من . 


الوزراء ‏ أوعناد رئيس منالرؤساء » فا انسر انيريد الوزيز وقد 
كان لانريد » وماأسبلانيلين الرئيس وقد كان متأبا عندا » وهذه 
قصتى فازلت برئيسىحتىرق لى » ومازلت بوزيرى حتىعطف على » 
قالت صنع اللّهللرئيس ولاوزير معا» فلو لا طرف احدهما 00 
ل باريس . قال بل لما انيح لل أن اسهد 
بلقائك فىنيس » وأناسمد باصطحابك ساءة أو 5 ت علىساحل 
البحر ‏ هذا الساحل اميل الحادىء القوى معا. حيث نستطيع ان 
. نرىالبحر والجيل وقد دنا كلاهما من صاحه فىمودةوألفة » وحيث 
نستطيع أن نرى الطبيعة الحرة القوبة والحضارةالبديعةالمترفة وهذه 
القصور الشاهقة تشرف عل البحر وتشرف عليها الجبال» وحيث 
أستطيع أن ننشد قصيدة بودلير , هذه القصيدة الرائعة التى كنت 
تغنينها فىالقاهرة أجمل غناء » أتذكرين ؟ 
لقد عست دهرا طويلا تح تأروقة واسعة تضفباشمسالجرء 
قالت نعم ك لهذا اذكره؛ وكلهذاأفهمه. وكلهذا لاتفسيرله الاانك 
قد رجعت الى صوابكواسترددثقواك موفورةواستأنفت ما ب 
من العيث والمزاح . فقَد آمنت انكسعد بلقائى . وقد آمنت انك 
ستسعد » وسأسعد معك بقضاء ساعة أوساءات على هذأ الساحل 
اغبل : وقد آمنت بأن رتننيك خلق المع لأدرى لك نان 
فقسأ عليك ؛ وان وزيركحرىبالثناء للآنه لطف بك بعد ان كان 
شديدا عنينا؛ ولكنى لن أتحدث اليك الآنولناسمع من كالحديث 
عنالجبل والبحر» ولاءنالصخور والقصور ء فقديتاح لنا الحديث 
عن هذا كله بعدحين . انما أحب أنأسمع منك أنباءمصر » قال أنهما 
لخليقان بالسكر والثناء <ا. ولاس.ا حينتعامين . .. قالت لااريد ان 
أعلم شيئًا . قال وهو يضحك ضحكا ملئهالمكرو الالاح : بل يحب 
ان تعللى لتضاعفى الشكر وتجزك الثناء » فاتى لم ارحل للسياحة 
ولالاراحة ولالرؤية باريس ؛ وأتمارحلت ... قالت لامر من أمور 
الدولة فستدرس شأنا من شؤون التغلم أو فنا من فنون النظام » 


أو لونا' نن الوآن الادارة أو قينا من :هذه الاباء. الى ربخل 
الموظفون لدرسها فىاروبا أثنا ا 
ويلعبون ويكتبون فى آخر الصيف تقريرا يرفعونه الى الرئيس أو 

الوزير» فيتلقى الوزير أوالرئيس هذا التقرير ويتلقى صاحبه لم 
شكر وثناء وقد فهم الرئيس عن صاحب الثقرير » وفبم صاحب 
التقرير عن الرئيس ماير بد كل منهما أن يفهم عن صاحه ‏ وأؤكد 
لك اتى أضاعف شكرى لضاحبيك وثنائى عليهما ؛ ولكن أرحنى 
من حديشهما م ارحتنى من حديث الب<ز والجبل والساحل وعدق 
الى مصر ء قال ماأشدشوقكالى مصروتلبفك الى الحديث عنبا ! م ْ 
اشيعى من مصر وقد أقت فها سنة كاماة منذ رحلتك الآاخيرة ؟ 
أمشوقة انت الى مصر ولما عض علىفراقكلهاالاعشرةأيام ؟ قالت 


مالحس أو: لااحس من الضيق بمصر» وأنما أريد اننحدثنى عنها. كيف 
تركتها ؟ وكيف تركت أهلبا؟ ثم مست هذا الزر الكمربائى الذى 
لا تخاو منه غرفة من غرف الفنادق » هما أسر ع ما أقبلت الخادمة 
فيمت أنتطلباليبا الشاى: ولكنه اعترض دون ذلك وقال: ماذا 
تريدن أجتنا حتى نتناول الشاى فى غرفة مغلقة والجو تو والماء 
صفو والشمستوشكان نحدر ال ىمغربها فنرس ل على الجبل والبحر . 
قالت حسبك فانى أستطيع أن أثم ماتريد أنتقول . قال واذن فبم 
تتناول الشاى حيث نستطيع أن نستمتع بهذا اجمال الذى لانجده 
فى مصر ؛ وكان حازما ملحا.فل تجد بدا من أن تسمع له وتُستجيب 
لدعائه . فصرفت الخادم وضع تناك عنه قليلا فى غرفة ا 
متصلة بالغرفة الَتى كان فيبا م عادت اليه وقد اتخذت زيبا ال: 
المتسق الذئ 0 القاهرة؛ فلا رآها اطمأن الى هذا الزى الذى 
كان يألفه .ولعله أسف عل ذلك الزىالبمل الذىكانأيجبه والذى 
كان قد أخذ يطمئناليه . وماهى الالحظاتحتى كانا يسعيان معا فى 
هذه الطريق اجميلة على ساحل البحر تلك التى يسمونها فى نيس 
طريق الاتجليز . 

وكان طرذه حائرا بين البحر وهذه الفنادق الضخمة المشيدة, 
وهؤلاء الرجال والنساءالدن كانوا يذهيون وبجيئون ف هذه 
الطريق وقد اتغذوا للرياضة والشاى زيترما . لكنها لم تنح له 
الاستمتاع هذه الحيرة , فا امع ما ردته الى مصر وحديّا ؛ 
وعادت تسأله عن المصريين اكعد ري . قال وم بخف شيئامن 
الضجر الباسم العابث “ركتع ين عبية أ. يامما تركتهم انت منذ 


عشرة أيام 3 سيت ركيم كل مسافر و يلقاه كل عائد ,» وك يترك كل 


« البقة دة على صفحة وم » 


آَ 1 غَُ 
التتحد بد ال« دب 
للاستاذ احمد أمين 
5 
العيتيع: 

من قديم حاول الأدباء والنقاد أن يضعوا تعر يفا للشعر 
فاختلفت تعاريفبم لاختلاف أنظارم » ولآن كلمة الشعر 
استعملت قَْ معان مختلفة , فكا نكل أذنت بعر قه حستث 
نظره » وحسب المحنى الذى بردى اليهع وكان سواء ىق ذلك 
أدباء العرب والفر تج 

ذلك أنالشعر- على العموم ‏ يتكون من عنصريناساسيين 
وهما الوزن والقافية أولاء وإثارة المشاعر ثانياء ذاذا فقد 
الكلام عنصرا من هذينالءنصرينل يضح أن يسمى شعراءغير أن 
بعض العلباء طثى عليه النظر الى عنصر الوزن قعرفه تعريفا 
أفقده روحهء فقالوا أن «الشعرهوالكلامالموزونالمقى»ومثله 

8 ع 03 

قول لنعضص الفرمج «أى كلام هو زون لسوى شعرأ سواءأ كان 
جيدا أم رديئًا .وعلىهذا التعريففذالفيةابنمالكشعرءوقواعد 
الحساب المنظومة شعرءوالمتون الفقبية المنظومة شعر-؟ أن 
بعض العلباء طغى عليه النظر الى كت اأشعر ومعناه فعر فوه 
تعريفا أفقده موسيقاه ٠كالذى‏ قال بعضبهم «الشعر فيضان من 
شعور قوى بع من عواطف مجمعت فى هدوء » ومثله قول 
كو الشعر انراز العواططف النبيلة من طريق الخيال»وهو 
تعر يف لصح أن يكون للا أدب كله ثثره وشعرهبل للفنجميعه 
من أدب ونخت وتصوير وهوسيق 

وابن خلدون نقد التعريف بأنه الكلام الموزون المقفى 
وقال أنه ان صح تعر يفا عندالعروضيين لاايصمعندالبلاغيين» 
ثم اختار أن يعرفه «بأنه اللكلام البليغ المبنىعلى الاستعارة 
والاوصاف» المفصل با<زاء متفقة الوزن والروى ,مستقل 


013 جزنء منباقغرضه ومقصده عما قبله» الجارى على أبثالت 


مخصوصةءوعيب هذا التعريف أنه مل وأنه لميلتفت الى مزية 


الشعر وروحهوهوأثارةالمشاعرءواستقلال كل جزءمنهىغرضه 


ومقصده ليس من العناصر ال ساسية التى يص أ نتدخل ف التعريف 
فلو قلنا ان الشعر هو الكلام الموزونالمقنى المنبعث عن 


عاطفة والمثير لعاطفة كان تعريفا أقرب الى الصواب 


فأذا وجدت نوعا من الآدب يجمع الوزن والاتصال 
بالمشاعر فسمهشعرا والا فلا 
والشعر يثيرالمشاعر ما فيه من خصائص_ فأولا ‏ بأوزانه 
وقوافنه.ولذلك كان المعنى الواحد اذا قبل مرة شعرا ومرة نثرا 
كان فى الشعر أقوى أثرا ‏ وثانيا ‏ بلغته. فالشعر لغة عير لغة 
النثزء ولسنا نعنى بلغة الشعرالكلمات الغرية أو أنواع البديع 
أو نحوذلك» فقد يكون الشعر فى منتبى الرق وكلماته فى منتبى 
السبولة ».وهو كذلك خلوم نكل أنواعالبديع,أنما الذى نعينه 
أن الششاعر ملكة لابمكن أن نوضحها تمام الوضوح » مهايستطيع 
أن تخير من ألفاظ اللغة مابرى أنها أبعت للمشاعر.وه وكذلك 
يضعباف توالب 'تخيرها من القوالب العديدة والترا كيت 
اللغوية المختلفة» وهذا هو ما بجعل الشاعر شاعرا فقد يكون 
عندنا شعور فياض كالشعور الذى عند الشاعر أو أغزر منه 
ولكن ليس لنا هذه القدرة على الافصاح و اختيار الالفاظ 
والقوالبوالترا كيب وس مكان منالمستحيلترجمة الشعر 
الى شعرءلآن الترجمة لات يناماللشاعر من قدرة فنية على أختيار 
الألفاط واللأاساليب.والذى نترجمه هوالمعنى الذى حو اه الشعر 
ومافيه من تصوير وخيالءويعد المترجم أمينا اذا هو أستطاعأن 
أن ينقل هذاء أما طريقة الآداء فلايمكن ترجمتهاءنعم ان بعض 
الشعراء قد يقرأ القطعة من الشعر و يكو نله قدرة فنيةفيصوغهو 
شعر |مستمدا من وحى فأثر اوقل يبجرى مع الأول واد واحد 
وتكون له عذوبة ماللا ول؛ ولكن ليسهذاترجمةعلى الاطلاق 
كذلك يثير الشاعر ااشعور بما عنده من لطف النظر أو 
الالهام أوالاقانة أو ماشئّت فسمه فالشاعر روح غاهض طبع 
عليه لا يكتسب بتعلم ٠‏ به ينظر الى اللاشياء نظراً خاصاء وبه 
يبعثالشعورعندالسامع.ولعل هذاهوالذىجعلشعراءالعرب 
يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً ينفث فيه الشعر . ولامرما 
خلط العرب فسموا النى شاعراً أحجاثاوكاهناً أحيانا (وما هو 
بقول شاعر قليلاماتؤمنونءو لا بقوال كاه نقليلاما ند كرون ) 


ولأشاعر نظر باطن للحياة يغوص فيبأ ويستخرج معانها 
ويعرضها فى شعره - ولآن أك ر هو معنى الخياة كان شعر 
كل عصر مرآة له . وقدإطقالو)ا : ( الشسعر ديوان العرب) 
والق أنه ديو أن الآ مم تسجل فيه حياتها وأفكارها ومشاعرها. 
فالشاعر يعطينا صورة روحية حية أكير مما يعطينا إياها 
التاريخ . والشعراء عادة فى «قدمة قومهم كور تعر 
إيذان بالفلسفة وإرهاص لا ء فهم يلبمونالثىء هاما غامضاء 
م يتتضح ما ألهموا به على مر الأزمان » وتأت الفاسفة بعد 
فنشرح وتحال وتدلل ٍ 

أما الوزن فى الشعر فهو موسيقاه » وله قيمة كبرى فى 
الشعر حتى عد أهم فارق بينه وبينالنثر ء والشعر بحاو بالموسيق 
الجبدة . ويضعف شأنه اذا ساءت موسيقاه . وارتباط الشعر 
بالموسيق أشد من ار تباط الفنون الآخرى كالنقش والتصوير» 
حتّىكانالرومانيقولون:« ا نالشعراء ليسوا إلا مغنينيترممون 
بشعرهم » ويغنونبه لأنفسهم ولمن شاء أن بردده بعدهم » 

ومنأنواع الشبه بينالموسيقى والشعر ما لاحظه بعضهم 
من أن كلا منهما يتنوع أنواعا متماثلة . فالصوت يختاف عن 
الصوت من نواح أربعة : (1) من ناحية الطول والقصر (؟) 
والغلظة والرقة (م) والارتفاع والانخفاض (4) ومنناحية 
مصدر الصوت كعود أو قانون . 

وهذه النواحى الاربعة يمكن أن نراعبها فى الشعر ع فن 
النوع الآاول اختلاف التفاعيل طو لا وقصراً ,فالرجز أقصر 
فى التفاعيل من الطويل وهكذا . ولهذا الاختلاف تاثير 
كير فى الآذن الموسقية . 

كذاك نرى فى الشعر ما ينناسب مع الشدة والضعف» 
والفلظة والرقة . فالشعر قد يناسنية - أحيائاً ‏ حروف 
وكيات ضخمة قوية» وقد يناسهحروف وكلمات اينة رخوة 2 
كالذى قالوا فى قوله : 
ألاأمها النوام ويحكمو هبو أسائلكهل يقتلالرجلالحب؟ 
فالشطر الاول قوى شديد والثاىرخوناعم 
.2 وفى الشعر ما بناسبه الحدوء والدقة كشعر الغزل» ومنه 

مايناسهالشدةو البطشءو يناسيهأنشادهفىقوة وجلبة كشعر اماسة 

ونلاحظ فى الموسيقى أن النغمة الواحدة اذا وقعت على 


الكمنجة ثم وقعت بعينها علىالبيائة كانت النغمتان مختلفتين 
تأثيراء وهذا يقابله فالشعرالقافة»فالقصيدة على قافية قديكون 
لها أْر لايكون إذا قبلت علل قافية أخرى وهكذا 
والشعر أقل تقدما وأبطأ خطى من النثرء سواء فى ذلك 
اللثة العربية وغيرها من اللغات ؛ وسبب ذلك عل مايظهر أن 
الشعر لغة العواطف, والنثرلغة العقل » والمشاعر والعواطف 
قليلة التخير بطيثة الرق .وما حدث فبا من تغير فأ كثره تغير 
فى الشكل لا فى الموضوع أما العقل فراق أبدا ء وثاب فى 
الرق ومظبرذلك الرق العلئ الذئ سه موستة الىأخرى» 
وللآن الشعر تعبير شخصى وأعنى بذلك أن الشاعر يعرض 
مانا تقو عدا غزا ون نه الى كرابو ا حبائة بساء أما 
الناثر فعالى انسانى يعرض الثىء كا هو لاكما يرى» تحس فى 
الشعر دائماً بالشاعر حدثك عن نفسه.وتحس ف الدثر بعقل 
بخاطب عقلك »وان شعرت بالناثر من وراء حجاب » ومن 
أجل هذا خضع الثر للمنطق ولم بخضع له الشعرء ترى فى 
الشع رغاليامبالغةلايرضاهاالمنطق, وتناقضالايقرهالمنطق»وتحكما 
فالحم لايؤيده المنطقءو تخبطا وهراءيغتفرها العقل فى الشعر 
ولا يغتفرها ف النثر ‏ وهذه الظاهرة وهىسير النثر الىالامام 
فى سرعة وقفزء وسير الشعر فى بطء و ممهل؛ هى الى جعلتنا 
قزوق القن العرق ل الضن العا ا وماهييه أ اكثرعتنا 
تتذوق النثر فى ذلك العصرء للآن الصلة بين نثرنا والنثر القديم 
صلة ضعيفة قد خالفناها كل المخالفة ول يبق منها الا أساس 
التركيب الذى تقتضيه طبيعة اللغة» بل أن مسافة الخلف بين 
ثرنا والنثر من عشرين سنة بعيدة كل البعد. وعلى العكس من 
ذلك الشعر ؛ فالفرق بين ااشعر القديم والحديث قليل تافه 
ومع هذا فالشعر بحب أن بخضع لسنة النشوء والارتقاء » 
وجب أن يتقدم ويجارى الزمانكماحدث فالشعر الغرنى 
بحب أن بتقدم الشعر ففكل من عنصر يهعنصر الوزن وعنصر 
المعنى * فنى الوزذنرى ان العرب ف الجاهلية صبت شعرها فى 
ستة عثر حراء وكان خضوعبا لهذه البحور لا لآآنها 
حصرت كل ما يمكن أن يكون» ولكن ابتكروا أولاحرا أو 
بحربن ثم جاء الخلف فزادوا هذه البحور شيئًا فشيئًا لا مبديهم 
فى الابتكار الا الآذن الموسيقية : وهم لاعيب عليبم فى ذلك 


ولك العيت عيب من أى بعدثم فد سوأ هذه النحور وم 
يشاءوا ان يخرجوا عنباقيد شعرة ؛ وقد تحكم العلماء والادباء فى 
أذواق الناس. فابوا علييم أن يشولوا فى غيرها أو أن شذوا 
ولو قليلا عنها. وهو تقديس فى عير محله» للآن أوزان الشعر 
قلناهى موسيقاه . وك تطورت الموسيقفالءصور واختّرعت 
نغهات وولدمنالقدم نغهاتجديدة»وكا نت مو سيق المصر العياسى 
غير موسيق العصر الاموى» وهها غير موسيقى الجاهاية »كان 
واجبا ان يغير الشعراءم و سيقى الشعر و لايقفوا عند الحد الذى 
رسمه الجاهليونء وعجيب أن نسمح فى عصرنا للموسيقى 
الشرقية أن تطعم با موسيقىالغربية ونبىء آلاتنا للتوقيع عليبا 
بهذهالنغات الجديدة.ونبىء آذاننالسماعبا ثم لانفعل ذلك ف الشعر! 
نعم أخذ بعض الناس يتحللون من قيود البحور والقوافق 
الجاهلية ما فعل اللاندلسيون بالموشحات وما الباء ولكن 
وقفا من بعدم هم على أختر أعبم ول يسير وا على سننهم فىالتقدم 

بحب أن د الشعراء من هذه القيود ويشعروا 
قعوا على النغمة الى يرقضون , وليس الحم 
بسننا وبينهم هو اللحور الستة عشرء ولكن الحم هو الاذن 
الموسيقية » والآذن الموسيقية وحدهاء وما نرجع فى كل فن 
وى ا لخمير بن نستفتيهمو نتم الهم؛ فكذلك فهذا الضر ب جب 
أن نحتكم الى من رقت أذنهم الموسيقية وأذو اقهم الفنية.وليس 
قَّ هذا ضير ما على ثروتنا القديمة فى الشعرء فانا باخترا عنا 
عورأ وأوزانا تزيد فى ثروتنا الى ثروتهم كم نزيد ىموسيقانا 
الى موسيقاهم وفى علمنا الىعلمهم . 

أمامن حيش الموضوع ومعاق الشعر فجالالقولفيهأوسع؛ 
وتقصير الشعراء فيه أبين؛ ول نكانت كلأمة تعدالشعرديوانمها 
تسجل فيه نزعاتها وآمالها وحياتها. فأتى أخثى أن يكو نالشعر 
العربى سجلا ناقصالم يدونفيهالاوقائعقليلة مننزعا تكثيرة» 


. لقد دون 


بما حسون ؛ وبوقعو 


وصفحات ضثيلة من حياة حافلة مركية معقدة 
الغ “كتين هق وقائع المديح والرثاء والغرل والخريات 
وماالها وهذا حسنءوهو ضرب من الشعر لايد منه .ولكن 
لس هذه ساعرنا ولا كثرها لقة مررخه نهد االياء 
عل تلاميذ مدارس ثانوبة خارجين من لعب الكرةفسمعت 


بعضهم ليصيح «يأنى ديل العصفورة»ومدرستناههىالمنصورة, 
فجرت من عيى دمعة عل ماحن فيهمن ضعةو اطاط “وقلت 
أبن الشعراء يضعون الاناشيد تجارى نفسية الطلبة » وترقى 
من مشاعرهم؛ وتزيد فروحهم © ماسة وقوة.وتميزالطيقةالمتعلة 
من طبقة العامة و أمئالم م ؟ وأ كاف ةالغراق ينقدون اللاناشد 

المختلفةق المثاسنا ت المختلفة , فم جود كشا أفةمصر 0 
به ويساجلونهم فيه الاهراء من الكلام وسخها من الغناء ثم 
أبن الشعراء يضعون أغاق للشعب وأغاق للمتعلبين تناسب 
حياتهم وموقفهم الاجتماعى 9 لعم تله بعش الشعراء لمذا 
وحنين وذوبان, وهى من الدب الذى لعييه أديا مائعاءوالذى 
لايصم للأمة ناهضة أن تقتصر عليه ؛ بل أبن شعراء الشرق 
الذين تغنوا بما حوته طبيعة بلددهم من جمال وأبداع فرقوا 


ذوق شعوهم وأشعروهم بجمال الطببعة » وغذوا عواطفهم 


.وعودوهم تقدير المال والهيام به ؟ لقدقصر شعرا العرب 


قدما وحديثا فى هذا الباب» فلا نعثر منه فى الأآدب العرنى 
الاعلى قليل » وهذا القليل لا يكفينا الآن ولايسد رغاتنا ' 
لان شعر الطبيعة قد رق عند الأمم و أص بم سسا على شيئين 
لايدمنهما ٠.‏ وهماعل بالطبيعة ومعرفة بقوانينها: وحب للطبيعة 
وهيام بهاء ثم صياغة ذلككله فى قولساحرجذاب . 

وهذا الضرب من الشعر قطع فيه الحدثون من الغريين 
شوطا بعيدا وسبقوا فيه من قبلهم بمراحل طويلة - وبعدهذا 
كله أبن الشعر الا جتّماعى العر 3 الذى يساير نزعات أمم الثشر 1 
ومطامعها وآمالحاق الحياة ؟ أ نأمم الشرق تنزع الى الحرية و تأمل 
أن تتبوأ فى العالم الأأنساتى المكاناللائق.هاء وتنشدضرو بامن 
الأصلاح الاجتماعى ترى الحاجة ماسة *ليه ؛ وكلها محال فسييح 
الشعر يلبب حماستها ويقوى إبمانها ويهديها سبل الحياة . فأين 
الشعراء الذين وقفوا هذه المواقف وقادوها قيادة صالحة ؟ 

ا نعواطف الأآمم الشرقيةساغبة تناظ رمن يغذ.هاو لا تجده. 

الحق أن أدباء النثر قد أدوا رسالتهم خيرا مما أداها أدباء 
الشعر ؛ وفى كَل من الفريقين تقصير ,6 


ضور من التاريخ الاسلامى و 


حمر بن عيبك العريز 


-(١٠(هم‏ 
لله 
ود الحكا. من قدحم لو أن ماوك الآرض كانوا فلاسفة» 
أو لو أن الفلاسفة كانوا ملوكا ؛ اذن لاقترنت السياسة بالا“ خلاق 
على أساس ثابت مطرد . وتعاوتتا جمعيا على النووض بالجتمع 
الأنسانى : ولاستحال عالنا المضطرب جنة راضية ونعما مقيما . 
وكثيرا ماكتب الحكماء فى نظم عامة ابتدعتها أخيلتهم 
وزعموها توفر علىالناس فىهذه الدنيا اللذة والسعادة؛ وتنفى عنهم 
الاألم والشقاوة : فعل ذلك أفلاطون فى « اههورية » والفارابى 
فى و أهلالمدينة الفاضلة » وتوماس.مورق «١‏ أوطويا » كا قغله 
كثير غير هؤلاء من ترسم آثار أفلاطو ن ونسج على منواله . 
اجميل تحقق أو كاد فالتار بيخ مرة واحدةعلى مانعلم ؛ 
وذلك على عبد الليفة العرنى المسم عير بن عبد العزيز » فوورجل 
القت اليه المقادير بزمام أعظم دولة فى الارض ؤزمنه , ومعذلك 
استطاع ان بقدع شبوته. حتى كاد بميها » وان بروض نفسه حت 
ردها الى الرضا بالقليل اللاقل .ثم تجرد لأصلاح رعيتهمن طريق 
العدل والرفق والرحمة » فأذاقهم لذة الأمن واليسروالرضا . وفوق 
هذا وذاك قد ترامت همته الىماوراء قومه وبلاده . فطمع أن جمع 
شعوب الارض طرا فى نظام واحد يقوم على مبادى. الاخوة 
اعد 


وا فندية اغبت السادي 


هذاا 


والعدالة والمساواة . وقد وفق أنءن عبد العزيزق هذا المطمع 
توفيقا حدة منمقداره باللا /“سف, ان عجلت اليه المنية وهو لازال 
فى ميعة العمر وعنفو ان الحياة : ْ 
ع 

قد اجتمع ف تكوبن هذه الشخصية العجيية عاملا الوراثة 
والبيئة ا و عبد العزيز قد ولى مصر عشرين سنة دلت 
على ثقافته العالية واضطلاعه بأعباء الح-كم , وبصره بتألف القلوب» 
وجده مروان بن الحمكم هو ذلاك: السيامى .الجرىء العارف 
بنفسية الأفراد واماعات , والخبير باتهاز الفرص عند أمكاتبها . 
وأها لسبه لأامةاء قآمة أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » 


كفن بانشابة ال غلك التعمية القانية صر يفانت دو اسان 
ورعه وجراءته فى الحق على نفسه وغيره . 

وليس أثر البيئة فىتكو بنانن عبد العزي بأقل منأثر الوراثة , 
فقد ولد بالمدينة عام ب ه وشب بها على أصم الروايات ٠‏ فلماولى 
أبوه مصرعام .+ ه حم لاليه. وليث بمصر زمنا ماء نعم فه بصحية 
أبيه ومشاهدة آثارالحضارة المصرية واليزنطية » وهنا رحته 
دابة فشج شجته التى عرف من أجلبا بأشج فى أمية » فللا بلغ سين 
التأدنب بعث به أبوه الى المدينة ليتأدب ما وينشأ نهأة أسلامية 
مدنية , وكانت المدينة اذ ذاك بيهم ركية غير بسيطة؛ يعرف فيا من 
يحللبا الروح الدينى الصحيح مائلا فى نفر من بقايا المحابة وكبار 
التابعين؛ أمثال أنس بزمالك وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب 
وعبيد الله بن عبد الله ن عتبة بن مسعود كما يعرف فيها الجانب 
الآرفه من الحياة مثلا فى مثل عبدالله بن جعفر أول نصير لصناعة 
الغناء العربى ٠‏ وطائفة منالمغنين والقيان يتقدمهامعبد و»الكبن أنى 

سمح المغنياد ت المدنيان الشبيران . ثم ان« المدنة #اتشاذ داك 
3 8 السياسية مطنا للمعارضة الى تسد الىالكتاب والسنة 
فى مقاومة الحكومة الآموية . فى هذه البيئة تخرج ابن عبدالعزيزء 
فروى الحديث عن حملته ورواته؛ ولقف صناعة الغناء وأعانه على 
المساهمة ففها صوت ندىعذب .ا أشرب روح الحكومة 0 
القديمة التى كانت تختلف عن الحكومة الأموية أختلاذا كبيرا . 
ذلك كله كان ابن عد العزيز فتى مليم الخلقة ناعما مترفا 01 
فتيان بنى أمية . بروى أنه أبطأ د عن الصلاة فسأله مؤدبه صالح 
بن كيسانعنسبب أبطائه فقال:« كانت مرءجلتى تسكن شعرى ى» 
فكتب مودبه بذلك الى أن ؛ فبعث أنوة رولا فم يكلمه حتى 
حلق شعره . 

تنب تند دن 

فىعام هم ه توفى عبد العزيز بر مروان بمصرء وكان 
ابنه عبر قد ثم تأدبه بالمدينة , فاجتذبه الخليفة عبدالماك بن مروان 
الىالشام وزوجهمنابنته فاطمةء ثم ولاه (خناصرة ) وهى بليدةمن 
أعمال حلب واغلة فى البادية . فلبث واليا عليها سنتين كانتامن أنعم 
سبىحياته وحيأة زوجه . وقدأعجيته خناصرة حت أنهعندما استخلف 
اتخذها منزلا على عادة ملوك بنى أمية فى أيثارهم سكن البادية على 
الحاضرة . وفى عام بم اختاره الخليفة الوليد بن عبد الملك لولاية 
المدينة بدلا منهشام بن اسمعيل المخزومى الذىأساء السيرة فىأهلبا ء 
ولاشك اف الوليد انما اختار عمر للمدينة لما يعلم من المشا كلة 
القوية بينه وبينهذهالولاية , ثم أنه بعدقليل ضم اليه مكة والطائف 


فأصبح عمر بذلك أميرا على الحجاز كله . 

كانت حكومة عمر بزعبد العزءز بالمجاز ١0م‏ - مرو) حكومة 
شورية أبوية بمازجها من ناحيته الشخصية مقدار غير قليل من احرص 
على الترف والتنعم . فلاأول قدومه المدينة أصطفىعشمرة من العلماء 

أتخذم -00-00 إصدر ف اللأآمور عن رأهم ثم عكف 
على أصلاح شئون الحجاز فهدم المسجد النبو 0 ع1 عن 
أوسع وأروع ؛ وأصلح الطرق , وأ كثر من الآبار » فتيسر بذلك 
الماء فى ذللك القطر الظمىء» كا أنه عمل بالمدينة فوارة يستقى منبا 
أهلرا وقد أعجب الخليفة بتلكالمنشآت عندمازار المدينة سنة ابوه 
وأمر للفوارة بقوام يقومون عليها . وان يسقى أهل المسجد منهاء 
ففعل عمر ذلك . ومن مظاهر بساطة عمر فى أمارته بالحجاز أنه 
جل هرة ف المتجد رقل القرآن بصو النذب :فأدى بذاك سيد 
5200 على غير عم منه بصاحب الصوت ء فلم واعيو بأسابان 
ينتحى ناحية أخرض هق المسهد. رزباكة أن قاضيه على المدينة استخفه 
الطرب عند ماسمع جارية نعي اطرجه مزوقاره » فعزله عمر» 
ولكن القاضى المءزول محدى الأمير لسماع الجارية . فسمعبا 
عمر وكاد هو أيضا يستخف . فعذر القاضى ورده الى عمله . وعند 
ما قدم الفرزدق الشاعر المدينة وكانت السنة #حلة وخاف أهل 
المدينة لسانه رفعوا أمرهم الى عمر فأخرجه من المدينة ونهاه 
أن بعرض لاحن من أهلما عد أو مجو . أما من حيث حاة عر 
الشخصية فى تلك الفترة فكان مترفا مسرفا فى التثرف. يرختى 
زه ميل أذارة » ويلبس الثوب تبلغ قيمته مئات الدنائر, 
ويكثر من الطب حي لتقصف رنحه اذا مثى مشيته « العمزية » 

وهى مشية كان يتختر فيها وختال؛ ولملاحتها كانت الجوارى 
تأخيذها عنه: 

حادث واحد نخص على ابن عبد العزيز أمارته على الحجاز 
ذلك مصرع خبيب بن عبد الله بن الرير فقد نقم الخليفة الوليد 
من خيب أشياء بلغته عنه وكتب الى عمر 0 بضربه ‏ فضربه 
عمر ضربا كان فيه ملاكه . وقد جزع عمر أذلك جزعا شديدا 5 
واندولون أله ليس المدوح سعيق يوما حدادا علىخبيب » ” م أقلع 
فلبا استخلف دفع ان أولائه »ومع ذلككان 
يرى أن الله لايد مؤاخذه بذلك الذنب فكان اذا بشره أحدمم 
بالجنة قال: « و كيف خبيب ! » 

وغدا الحجاز ينعم بأمنوعافية مما أبتليت بهالأمصار الاخرى 
ولاسما العراق من الفتن والقلاقل .ولذلك أخذت فلول ثوار 
العراق والخوارج تفد على الحجاز فرارا من وجه الحجاج وسيفه 


عن ذلك . دية 3-7 


المسلول؛ فكان ابن عبد العزيز مجيرهم وحمبهم . ثم لم يكتف بذلك 
فكتب الىالخليفة يندد بعسف الحتجاج وبطشه . فاضطغنها| لحجاج 
عليه وكتب الى الخليفة يششحكو من أن أميرالمدينة بجر «مراق» 
العواق وان ذلك مو هق لذ وقد نظا التلهةق'الاآمر ليا +1 تخي 
وأ أن فيد أو الحجاج هده الخصضومة «العراق اط مق. 
الحجاز . والحجاج أولى بالمصانعة من عمر بنعبدالعزيز . فصرف 
عمر عن الحجاز بأميرين أحدهما للمدينةوالآخر ل . فكانأول 
«اصنعا أن أخرجا من الحجاز الى المجاج كل عراق فى الجوامع 
والاغلال؛ وتوعدا كل حجازى أنزل عراقبا أو آجره دارا . 
نيان نت 

خرج ابن عبد العزيز من الحجاز الى الشام مغاضيا للخليفة 
ولط واه جام ان عزلعن أمارة المدينة حتّى قال لمولاه مزاحم 
وهو ببعض الطريق : « الخد ون أنا كين من تنفيه المدينة » أشارة 
الحديث الوارد فى ان المدينة تنفى خبها . فليا حصل بالشام شغل 
نفسه بالغزو فرارا من وجه الوليد والهاس الاجر والسلوة . فلما 
توف الوليد عام > وولىسلمان بن عبدالملك لومه عمرء وكا نأثيرا 
عنده يستشيره سلمان وينزلع رأ 0 فى كثين هق هون ٠‏ عبل أن عمر 
نفعه أنعزل عن اللأمارةعل الاح والمتقدم فقد دفعه ذلك قالسنوات 
الست التىقضاها بالشام قبل انيستخلف ( سه و ) الى النظر فى 
حال الدولة العزية فق أواغرالقون الآول المجرى 

نظر فأذا الدولة الأاسلامية قد أبعدت ف التخبى عن الصفة 
الدينية التتى كانت لها قدمما . وأسرفت فى الاصطباغ بالص_بغة 
الزمنية المتطرفة » أليست حكومة عبد الملك والوليد والحجاج 
ويزيد بن المهلب حكومة تجبر وطغيانف ؟ أليست حكومة 
سلمان حكومةالشبوة العطثىوالجسد المنهوم ؟ لقدأص بم السلطان 
عمد فى شد أركانه وتقوية دعائمه على القوة عر والسيف 
لشفت ها اليد ل وام افق تو أعا الرحمة . فلم بعد لكل ذلك 
عنده بحل ولاحساب ٠‏ ونظر فأذا أموال الدولة قد عراها الخلل 
والاضطراب من كل نواحما . فنحو ثلث أموال الدولة قداستحال 
ملكا خاصا لبنى آم واكثر الضرائب بحى من غير وجوهه . 
سوق ى عن مما رق الشوفية.. كت مي اللاراغزي الذر جو 
الى لا يصح تملكها قد استحالت أرضا عشرية يتملكبا أفراد من 
المسلمين يؤدون عنها الركاة التّى مقدارها أقل من مقدار الزكاة . 
وكثير منالموالى أو ملم اللأعاجم لايزالونمع أسلامهم يؤخذون 
بالجزية لغين ماسيب:دوى أزالعمال لحظوا فىأسلامهم معن الفرار 
من الجزية فأ بواانيعفوهممنها . هذا فوق ان مؤلاء الموالى لميكونرا 


والغوك مرا لقوق فكانو ا ينؤون الى حافت العردم دون 
ان يكون لحم عطاء . ثم ان عدم أنفاق الركاة فى مصارفهاالشرعية 
قد أدى ألى كثرة 0 والمسا كين والمرضى والزمق من جعل 
لم الشرع حقا فى الصدقات العامة . ثم نظر فرأى بأس 0 
الأسلامية ينها شديد , قد توزعتها الفرق المشاغضة والااحز 
التناحرة » ثمن شيعة يطوون الصدور على الاحن لما نال هم به بنو 
أمية من أذى ومساءة » ومن خوارج يتحينون الفر ص لدم النظام 
القائم وأحلال نظامبم نحله ؛ وءن موال قدساءهم الا يسوى بينهم 
وبين العرب فى المقوق العامة » ومن مضرية ونية وربعية » كل 
حاول ان يكون له النفوذ السياسى من طريق الولاية على الأقالم 
والتأثير فى الساطان نفسه . هذا فى الداخل» أما فى الخارج فر أى عر 
ان الجباد الذى شرع على عبد النى صل الله عليهوسلم نع العدوان 
على النفس والعقيدة . والذى كا نعل عهد الشيخين ضرورة اقتصادية 
ملحة ؛ قد استحال فوزمن الأمويين أداة للتوسع ف السلطان ؛ وجر 
المخنم الوافر» والسى الرائع »حتى قال الشاعر : 
الاذهب الثوو المقرب للذتى .ومات الندى والجود بعد الميلب 
نظر عمر فى كل ذلك فرده الوسبب جوهرىواحد هوانحراف 
الماعة الأسلامية عن الاساس الذى قامت عليه » أساس الدين . 
والدن عند عر هو الدبن المتصل بالحياة العامة عدها ويغذها بقوته 
المعنوية . والممسك لشئون اجماء-ة ان تضطرب وتصبح فوضى » 
هو الدين الذىأثر هفى الحاكم شعور قوى بالمسئولية وعمل صادق 
على أسعاد العباد والترفيه عنهم : والذى أثره فى امحكومين اقتضاء 
للعدل اذا حرموه؛ وأنفة من الضيم اذل اذاما أريتوا عليما: 
الددن عند عمر بن عيد العزير : هو الحق والانسانية عبر عنبما 
بافظ وأحد . 

و بينا عمر برسل الفكز فى أنحاء الحياة الأسلامية العامة متعرفا 
عللها اذا به فى الوقت نفسه قد اخذ خضع لتطور نفسانى عنيف . 
لقد اخذ حرصه على الرف والتنعم 
الى الزهد والتنسك يقوىشيئًا فشيًا » واصحت نظرته الى الحياة 
٠‏ نظرة الى متاع قليل زائل ؛ لا يعدل شيئًا يحانب طمأنيئة النفس 
وراحة الضمير ؛ 6 أصبح دانم التفكير فى الموت وفما بعد 


يضعف رويدا رويداء وميله 


ال موت » فالموت ات لاريب قيه ؛ والموت برزخ مؤد اما الى جنة ١‏ 


واما الىنار ء والمنتهبىعلكل حال رهين ما يكو زعلله المرء فىالعدوة 
الدنيا من ذلك اللرزخ الرهيب . 

ماسر هذا التطور العجيب الذى جعل من ان عيد العزيز 
الناعم المترف ناسكا زاهداً متصوفا ؟ نتبين ذلك السر'فى نفسية ابن 


عبد العزير من جهة ؛ وفى مقدار تأثره بالحياة الاسلامية العامة 
لذلك العهد منجهة أخرى . لقدكان فيعمر نزوع طبعى الى الرهد , 
فهو رأينا من سسلالة عمر بن الخطاب ؛ وكان فيطفولته يحاول 
التشبهذاله الراهد عبد الله بن عمر .ولا تورط فى أمر خبيب لبس 
المسوح سبعين يوما يأسا من غضارة العيش » ولذاذة الحياة + 
فلدا نصحم بالأقلاع عى ذلك أقلع . ثم ان الحياة الاسلامية قد 
ألمت بها فى أواخر القرن الأول نزعة زهد جاءت كرد فعل للمادية 
التى طغت عليب! اذ ذاك . هذهالنزعة ااتىتحولت بعد الى الحركة 
الصوفية المشهورة تتدينها فى طبقة العباد والنساك التى يتكلم عنبا 
صاحب العقد الفريد طو يلا . وقد خضع عمر لتأثير هذه الطبقة 
وهو فى المدينة: ؤكان من أشد الناس تأثيرا فيه عبيدالله بنعبدالله 
ابن عتبة . فليا صار بالشام خضع لتأثير رجلين يعتبران بحق من 
أقطاب عصرهما علءا وزهداً وورعا . هذان هما الحسن البصرى 
ورجاء بن حيوة الكندى . أما الحسن ققد اتصل به عر من 
طر يق المراسلة . ولعله قد اخذ عنه كراهية القول بالقدر الذى 
نش الى الزن خط .و آما وجاء ققد كان سهان سلبان بن 
عبد الملك , وكان لذلك أقرب الىعمر وأقوى به اتصالا. - 
وبعد فلئن كان النظر فى الأحوال العامة قد اتج لعمر ضرورة 
الرجوع الى الدين فى اصلاح غيره ؛ ققد انتج له مزاجه الخاص 
وتأثره بالزهاد من أهل عصره ضرورة الزهد من اجل اصلاح 
النفس وتهذيبها . الدين والرهد ‏ هاتان هما الخلتان اللتان كانتا 
تعمران فؤاد عمر وقلبه عندما أخذ صاحاء الشام يرش حونه 
الخلافة . ( شع ) 


مصر لغزل ونسج القطن 

ود ١‏ شركة مصر لغزل ونسج القطن 

تبيز مبيضة ومصبغة ممصانعبا بامحلة الكبرى لتبييض 

وصباغةكافة أنواع الخيوطوالأأقشةالقطنية والكتانية 
ولتجويزها تجهيزاً نهائيا 

وهى على استعداد تام لتبسيض وصااغة كل ما 

يطلب منها بأسعار غابة فىالاعتدال» ويسرها أننجيب 


عن كل استعلام يطلب منبا 


* 
اير 


أنها أمت 


الثقافة المصرية 


وكبف انستفيد من ثقافة. الجاحظ 
الآدبية والعلمية والسيكولوجية 
الاستاذ مصطفى عبد اللطضف المحامى 


دعونا فى مقال نشر بالسياسة الاسبوعية ألى الرجوع الى الثقافة 


العر بية بدوية كانت أم حضرية » وأهبنا بالمثقفين ثقافة عالية أن. 


يصرفوا جبودهم ألىبعث تلاك الثقافة » وتغذية ثقافتنا المصرية بمادة 
مفيدة صالحة . وذكرنا فى ذلك المقال أسماء بعض زعماء الثقافة 
العربية . ومن بينهم أنو عمان بن بحر الجاحظ أحد أعلام العصر 
العبامى ومن أ كبر زعماء الفكر الاسلاى . 

وهانحنأولاء نعود ألىهذه الدعوة :و تأببدتلك الفكرة . 3 
ثىء من ثقافة الجاحظ الواسعة » تلك الثقافة التى يباهى ما العرب 
ويعجب لوفرتم! الجيل الخاضر ء لآنها ثقافة تزيد فىالوفرة علىثقافة 


جوت الآلمانى ٠وديدرو‏ الفرئمى ؛ ودسئوفسكق الروسى »؛ وغيدثم , 


من ذوى الثقافات الواسعة الرفيعة . 

وتلق أن يدك أن تصفييف جمهرة من مؤّلفات الجاحظ وما 
كتب عنهاءلم أجد وصفا أصدق عليها من أنها كالبحر اللجبٍ 
الزاخر . تحوى الجوهر م تحوى الصدف ء فأنت أذا تناولت 
تلك المؤلفات ألفيت لحو ا شائقة فى الأدب , وملاحظات قيمة 
فى الغلم ؛ ومعلومات رائعة فى سسكولوجية الآنسان والحيوان: 
وأفكارا كالأمواج متزاحمة متلاحمة تشرق عليها أنوار الثقافات 
الفارسية واليونانية والندية . 

هى ثقافة ئرة متعددة النواحى يتطلب تصويرها كتبا مفردة . 
ولك ساعاولة أريي؟ انتاول» ق اعفان اللانت شت مثا : 
وهى ثقافة الجاحظ : اللأدبية: والعلمية : والس مكولوجية . وا كتفى 
برسم خطوط لتك الثقافات تارك أخراج صورة كاملة لها لمن ثم 
7 منى عليها » وغايت من المقال كا سبق 17 روائع الثقافة 
العربية وبيان صلاحيتها لتغذية ثقافتنا المصرية , أذ فيبا خير مادة 
لنا وخير ثقافة . 


ثقافة الجاحظ الادية 
ونحن أذا قلبنا البصر فها صدر عن الجاحظ من المؤلفات 


١ 


الأدبية الفصيحة الكثيرة : أدركنا قطعا نفع تا كالمؤلفات لثقافشاء 
وصلاحيتها لتغذية ألطاماتنا . وحتاج بحث هذه المؤلفات ألىكتاب 
مفصل . ولكبنى سأقصر على وصف رسالة الجاحظ الموسومة 
د بالتربيع والندوير » وهذه الرسالة اعتقد أنها تكفى أرسم 
ضووة ثامةاعق أدت الجاحظ وأسلوية الرصين: الموتق ؛ .وفعاية 
الليغة » وميله ألى خاط الجد بالهزل فى كتابائه . وهذه الرسالة 
مدحة فى أحمد بن عبد الوهاب من معاصرى الجاحظ ومن 
ذوى النفوذ والمقربين لدى الخلفاء » وهىتمثلفى أوضح ببان جمال 
الرصف ء والقدرة على ملكية العبارة . ومن المستحسن أن أصف 
هذه الرسالة وآ تبفقر منبا : ابتدأ الجاحظ الرسالة بالقدح فى امد 
والزراية بعقله ؛ وطرح عليه مائةسؤالمتها الخفيف ومنها الثقيل , 
ومنها الجدى ومنبا المضحك ؛ حتّى أذا ما آذاه وجرحه جرحا يكاد 
يقطر دما . وأدرك فداحة ماصنع , أسرع الى قلبه فسحه من الدم 
ودهنه بالمرم ليأسو الجرح ؛ ويداوى مابضع سنان القلم ٠‏ فأخذ 


بقدم وجه العذر ؛ ويدير اليراع بالمغفرة » وريز صفات أحرد 


ويطنبؤمدحه ويسرف. فباهوذا يسم أحمدف مفتتحالرسالة بالادعاء 
وبنعته بالجبل يقول  .‏ كان |حمد بن عبد الوهاب مفرط القصرء 
ويدعى أنه مفرط الطول ‏ وكان جعد الأطراف قصير الأصابع : 
وهو يدعى السباطة والرشاقة »وكان كير السن متقادم الميلاد: 
وهو يدعى أنه معتد ل الشباب حديشالميلاد . وكان ادعاؤهللأصناف 
العرعلىقدرجهله مها » وتكلفه للا بانة عنبا على قدرغباوته فيها .. 
وكان قليل السماع غمرا .. . يعد أسماء الكتب ولا يفهم معانيهاء 
وحسد العلءاء من غير أن يتعلق فييم بسبب » . | 

واستطرد يقول بعدكلام طو بل فصيح :- وفلءا طالاصطارنا 
حتى بلغ امجهود مناء وكدنا نعتاد مذهبه وتألف سييله ؛ رأيت أن 
أكشف قناعه . وأبدى. صفحته ال<اضر والبادى؛ وسكان كل لغر 
وكل مين بآن أشأله عن عالة أله أهرا به فيا توزاعر :انان 
مقدار جهله » . 

وأخذ يلتقىعليهالآسئلة فخلا الرسالة ومنباقوله : وخيرى 
ماتقول فالفراسة ؟ وماتقول فىأسرارالكف ؟ وماتقول فالنظر 
فالا كتاف ! وخب رومت ىتستخنى الحبة عن الغذاء ! وم ينتفع الضب 
بالنسم ! وخبرنى ما ال وها الدنهش ! وما قولهم 
فى اللبان الذكر !؟ » 

وعد أن سقاه مكرا واقيه تا وستلاضد الضاحكين 


وهزأة الساخرين , أنيرى يشدو بذكره ويتغى' مدحه, بما حعلنا 
نعجب من الجاحظ ومن تناقضه الظاهر ؛ ومن انقطاع الملابسة 
النطقية بينجوه الفارط المفرط ؛ ومدحه اللاحق المفرط . استمع 
اليه يقول ى مدح أحمد عكر وه لعل ىظهر الأأآرض جميل يِب » 
أوعالم أديب إلا وظلك أ كبر منشخصه , وظنك أكثر منعليه , 
واسمك أفضلمنمعناه :وحلك أنيك هن يواه وصمتك أفضل 
من غواه !» . . ثم تأخذه الانفة وتغطيه العزة . فيتسامى على أحمد 
بالمعرفة ويتفاضل بالحكمة يقول: ‏ فأنت واللته ياأختى تعلم عم 
الاضطرار وعلمٍ الاختيار وعلم الاخبار الى أشد منك عةلا؛ 
وأطو سك سونا :و لفاكت كذاء و[ كترهنا باون عل 
وأخف روحا. وأكرم عينا :... وأنت رجل تشدو من العلم » 
وتنفق م نالأخبار وتموه نفسك , وتعز مزقدرك » وتتهيأ بالثياب 
وتقل الا كب راغي ا تصن الحاعظط هده با سأتة 
من الدم اليه فيعمد الىتلطيفه بيانه الساحر الجذاب فيقول: ‏ 
« فان أنت عاقبتتى » فقد رغبت عن النبل والبباء » وعن السؤدد 
والسناء ؛ وصرت كن يشفىغيظا أو بداوى حقداً أو يظبرالقدرة 
أو حب أن يذكر بالصولة . 

ويشفع هذا بكلام يتنف سالماق والدهان يقول : «وأنىلك 
بالعقاب وأنت خب ركاك ؛ ومن أبن اعتراك المنع 2 ايك بدت 
الجود لأهله ؟ وهل عندك الا مافى طبعك ؟ وكيف لك مخلاف 
عادتك ؟ » 

وأكتفى بهذا الاقتباس الطويل » الذى تنعمدت أطالته لاثارة 
القارىء لتلاوة هذه الرسالة برمتباء ليتذوق جبالحا الفنى وحلاوة 
عباراتها وعذوبة ٠ائها.ء‏ وهذه الرسالة عندى لا تمثل امال الفنى 
للعبارة بل انها تمثل جمال المعنى و بلاغته . 

وللجاحظ رسائل أخر شائقة متقدمة فى الفصاحة متناهية فى 
الرصانة والسلاسة والجزالة »وهى آبة قائمة على تفوق الرجل فى 


أدب المقال واحسانه فيه أقصى الاحبدان . والجال يطول بذ كر' 


شىء عن هذه الرسائل ولسرد أجعاء يعضبا ليدرك القارىء كيف 
والانفعالات.. فرسالة الإخلاء تحوىقصصاً غريبة عن خلاء عصره 
وعاداتهم 2 ورسالة الحاسد والمحسود تجن الاسد وتذم انفعال 
الحسد 5 ورسألة 2 العشق والنساء 0 لصف عاطفة العشق وكيف 
خنع لما الجبايرة وكف خنعطا الحجاج الطاغة. وكتابهوالمحاسن 
والامداقج قاو قم ك حاتي كبر رون القزاطت الاردة 
مثل عواطفب الصدق . والعفو , والمودة والوفاء, والشجاعة , 


والسخاء » وح بالوطن ؛ ومدجفيه انفعالالغيرة وذمه وصفحات 
معدودة . وهذا الكتاب لالظرر فنه شخصية الجاحظ الخلاقة لان 
مادته منقولة ع نالأعراب ٠‏ وعلى العموم فؤلفات الجاحظ الآدبية 
جملتها تفتق اللسان» وتقوى العارضة» وممدنا بثروة وأسعة من 
التعابير اججميلة وتعطر أفمدتنا وتنعش صدورنا معانيها اللطيفة 
الفريدة. يةولالمسءودى فىهذا الصدد: ‏ « ككتب الجاحظ نجاو 
صدأ الأذهان وتكشف واضم البرهان . .. ويةول أبن العميد : 
«وكتب الجاحظ قعل النقل أولا ‏ والأادت تاثيا.» 


اثقافة الماحظ اللصة 


ويعنى ابن العميد بهذا القول أن يقول أن كتب الجاحظ تعلم 
العم أ كثر م نأنها تعلم الأدب » والواقع انكتب الجاحظ الادبية 
لا العلبية تتضمن ملاحظات بارعة : وأشارات دقيقة . ومعلومات 
قيمة » يمكن أن تببى عليها حوث علية رائعة 

حدثتى أحد المبتمين بالثقافة العرية أنهقرأ رسالة التفاحللجاحظ 
فىمكتبة بألمانياء فوجد بباملاحظات و تجار يب للجاحظ مدهشة منبا 
انالجاحظ كان يكتب مادة كماوية بعض الأاسماء علىالتفاحة قبل 
نضجبا . فتظير اللاسماء عل التفاحة بعد النضج. وكأنها خلقت على 
هذه الصورة . وكأنالاسماء نقشت عل التفاحة تقشاطبيعياً » وذكر 
أنالجاحظ أبانىهذه الرسالة كيف تتاو نالتفاحة ف الطبيعة: فالقمر 
مخلععليها اللونالأصفرء والشمستبمما اللونالاحمر.وهذه الحقائق 
لاأعلم مبلغ صدقبا . ولكنى أثيتبا بقصد الآثارة للبحث عن هذه 
الرسالةونشرها . ولاشكق أنرسائل الادب لاتخلومن معلومات 
مفيدة للعل . فا بالنا بالرسائن والكتب العلية مثلكتب ‏ النبات 
- والمعادن ‏ والكيمياء ‏ والطب ‏ وغيرها التى لم نطلع عليها 
وا أسفاه الى الآن ء والتى أفاد منبا الغربيون واستقوا آراءهم , 
فتن جاء فى زات العارق الاسلامة "أن كادوق:: 
اعتمدا فى نحوثهما العلبية على كتاب الحيوان والنبات لاجاحظ . 
وف انه تكن قن عرنا .ف مطالاتنا عل «طائفة مق حرقاقه 
العلية » فأن هذه الحقائق تعتير نقطة من محيط . وشعاعة 


وداميرى 


من شمس . قد بهدق ذكرها فى هذا الموضع الى سوء 
التقدير » وغياوة الحم ؛ وطذا فأنى | كتفى هنا بتوضيح مذهبه فى 
البحث » وطيعهالعلبى؛ وحبهللتحقيق والتدقيق؛ فباهو ذايقدم لأحد 
كتبه فى الحيوان بالتعوذ باللّه من أن يدعوه شغفه باتمام كبتب 
الدوان الى أن يصل الصدق باللكذب . أو يدخل الباطل فى 
تضاف المق . أو يتكثر بقول الزورء أو يتس تقوية ضعفه 


باللفظ الحسنء وستر قبحه بالتأليف المونق؛ وهذهالأقواللاتصدر 
الامن رجل وهب ضميرا علميا يزعه عن الأوهام» وينزهه عن 
. ذكر المغالط » وبدعوه الى التثبت منالعلة » وتنقية الثقة منالريبة» 
وتطبير الحجة من الشيبة . 
وأنا لأراه فى كتبه ومو لفاته يستند كثيرا الى التجربة » ويعتمد 
على الملا حظة » فاذ اما أعوزته التجربة » ول تتيسرله الملاحظة . رجع 
الى ثقة من الثقات للمذا كرة والماققة . فأذا لم بحد الثقة الذى 
يعتمد عليه ويتذا كر اليه . ربأ به ضميره عن نقل المعارف نقلا 
مبما كانم درها . فهاهوذا فى كت بالحوان تناول ذ كر كشير من 
الحيوان والطير والحشرات » ورجع اه كقة ركد 
فى الحيوان؛ وأخذ عنه بعض 0 بنفسه | وقامت التتجر بةعلى 
صدقه . ورفض أن ثبت فى كته معلومات غريية عنه ؛ فتراه 
مثلالم كتين شكانفن والسيك» حِ نا دسطو فاضيو أشبع القول 
فى هذا الموضوع ؛ ولكن الجاحظ أنى أن ينقل عن ارسطو شيئا 
فى هذا البحث ؛ وعلة ذلك أنه : واد الملاحظة عن السمك 
عق طباعة وأ خخ اله جو سبال اشر يق عن بيصن القااق 
الواردة فى كتتب ارسطو فلم يصل منهم على قول محةق ؛ لهذا ترك 
هذا الب بكلية ؛ ولم يكتب فيه حرفا . 
وأنا لقي أن جد يعكتنا فصر يا أوة عا عتصرطى نقينة !و فق 
عيره؛ فالتنقيب عنكتب الجاحظ العلمية فى مظان وجودها ومحال 
مكامنها . وينقلها الينا ليخدم بذلك الثقافة المصرية . لآن البحوث 
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الل [درناعن الماضظ كلباموسوة عبلة عوكلا ترركت اناه 


العلمية جانيا .فالسندوبى قصر بحثه الواسع على - أدبالجاحظ - 
وترلعلدءه . واستقى مادته منجمهرة صالحة من الكتب الآديية . 
والاستاذ خليل بك مردم كتب حا مجملا مفيدا عن الجاحظ 
ولقانته, والاستاذ أحدام يكن غلا بديما موسداعق الجاع 
ومن الباحة الدلية مسأ خفنا ولس منفك أن وحاجة لمق 
يدرس الجاحظ درسا واسعا من تيع نواحيه . واليوم الذى مد 
هذا الرجل هو اليوم الذى نع فيه على ثقافة ممتعة. ونواح 
طريفة التفكر العرنى : 
ثقافة الجاحظ السيكو لوجمه 

ومن النواحى الطريفة لثقافة الجاحظ الناحية النفسية 
أو السكولوجية . وهذه الناحية ماثلة بحلاء فى طائفة من كتبه . 
وهى أغدهما تكون جلاء ى كتب الموان السديعة . تقد تثاول:ى 
هذه الكتب نفسيات الحبوآن .والطى والحقرات .وتحدث عن 


أخلاقها وطاعبا وعاداتها 4 وضمينا معلومات عجان وملاحظات 
دقاقا تشبد سعة ثقافة الجاحظ , وبأنهأنفق عمرا طويلافى معاشرة 
الطر ومؤالفة الحيوان» ومراقبة الحشرات , وانه هام من أجل 
ذلك فى الغياض وتوغل فى بطون الأودية » وركب البحار » وسكن 
الصدارى 2 ونبض قله تمع الرات 5 وأهيز اسح رالطسيعة : ففىكلامه 
عن الحوان تحدث عن نبالة الكلب 2 وذو أنه دار انيل موضع 
قَّ المجلس 3 وتحدثعن القط وذكر أنلتم خؤون ودّره شديد 
الشراهة . وفى الوقت نفسه يؤثر أولاده بالكل على نفسه ! 

عن الديك وأيثاره الدجاج على نفسه فى سن الشباب ؛ 
عن الفيل وجرأة 


فاذا هرم صار أنانيا لاءرف الا نفسةه ٠‏ ود 


. قلبه » وقوة عزمه؛ يناهو يفرع منالقط فرعا شديدا ! وتكلم عن 


اليربوعوسعةحيلتها » وأنهاعلت الفرس والروم الاحتيال ؛ واتخاذ 
المطامير على تديير بوتا . وأفاض 2 ذكرعداوة الحيوان بعضه 
لبيعض , فالاسد عدو لالكلب يشتهى مه » والذئب يشتبى 
الثعلب . والتعلب يصد الة:فذ وهكذا. وفى الفصول الت عقدها 
عن الطير أفاض فى ذكر امام والعصافير . فذكر ان العصافير 
للا تقم فى الدار اذا خرج أهِلنا منبا وأنيا شديدة العف والبر 
باولادهاءو تحتمل الاخطارفى-بيلالذود عنبا. وتحدشع ن الام فذكر 
نه لزان عدوا لين الامن يذ » وانه .لاهج رالدار اذاهجرها أهلوها 
وأنه:لا يغير ... وفى الفصول التى عقدها عن الحشرات تكلم عن 
النحل ووال غريزته . وعن خلق الخلية ومافيها مى غرائب الحكم 
وعجائب التدبير : وكيفيتضافر النحل فى عمل الخلية ٠‏ فنه مابقوم 
جمع المادة من الشجر والزهر . ومنه ما يبىالبيت » ومنه ما يقوم 
لعمل الشمع : و تكلر عن العسكوت وبداعة نسجه. وطريقتهالحكيمة 
ف صنع مصيدة من خيوطه لايقاع الذياب وصيده . وتكلم عن 
عداوة القنفذ للحية؛ والية العصافيرء والعصافير للجراد , والجراد 
لفراخ الزنا بير والز نابر النحل.والنحل للذباب » والذباب البعوض . 
وغير هذا م ن أجناس هذه المعلومات وأشباهها ما وعته صفحدات 
كن ران ا وشلا منها , ولا ريب أن المشتغلين 
بعلم النفس بح#دون فى هذه الكتب معلومات قدمة مفيدة . 
وبالاخص المبتمون بعل الفنس التجريى الحديث الذى تدور بحوثه 
على درس الحيوان والحشرات . فجدير بنا أن نتم بهذه الكتب 
التى سبقنا الغربيون الى تعرف خطرها وقدرها وناهتها . 


الخلاصة 
ونخلص ما تقدم الى 


أن الجاحظ كان رجلا مثقفا .كل معني 
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من الشع رالمرسل 
٠ ٠‏ 1 
دو الفنسسامن 
5 
ليسانسيه فى الآداب 

جان فرانسوا ميلين رسام فرنسى عا شف النصف الآاول 
من القرن التاسع عشر . وقضى أخريات حياته فىالريف على 
مقربة منغابة فونينبلو حيث رسم لوحاته الريفية المشبورة . 
أشب رهذه اللوحاتلوحة (الانجاوسى): وهم ى تمثل فلاحةوفلاحاً 
سمعا صوت جرس الكنيسة فهما يصليان خاشعين . ومن 
أخيو «لوضا نه يوذو لفاس وهى تصور فلاحاً متكثاً على 
فأسه دوقت تلخ يم التسديه والبؤس أقصى درجات الآلى . 
تلك الدرجة الى بشعر فيا الانيات أنه ققد عوالية: 

جاء بعد الرسام ميلين » الشاعر الامريكى أدوين مركبام 
فنظم قصيدة أو حاها اليه هذا الفلاح المتى. عل فأسه . ولقد 
أذاعت هذه القصيدة صَيت الشاعر حى أص.د صبح يعرف بأسم 
مؤلف ذى الفاأس . 

وهذه قصيدة أوحتها إلى قصيدة الشاعر مر كبام والرسام 
ميلين . ولقد راعيتفها خاصتين من خو - الشعر العربى : 
وها الوزن ؛ وتمام المعنى فى البيت الواحد , وأهملث الخاصة 
تماماً أن اههال القافية لاحس به 
مادام المعنى كاملا فى البيت الواحد؛ فبل يشعر القارىء بمثل 
ها أكون ؟ 


الثالثة وهى القافية . وأشعر 


الكلمة . ولأقصى درجة من درجات الثقافة العالية , فقد وعى أدبه 


تروة وجمالاوملاحة؛ وحوىعليه براعةالملاحظة . وصدق التجربة 
البشر ونفوس الحيوان . وسلك 
مذه ب لخر 3 ة فالد.ن فاحب جمالالدين وشعر العقيدة .و ميتحرج 

من اعتناق مذهب المعدزلة برغم عخالفته ا رأى السائد . 

وقصارى القولأنالجاحظ أدب العليا وعالمالادباء غير مدافع ؛ 
وفلسوف عمل لامذهى وعالميكير الملاحمظةوالتفكير . وملاحظاته 
أغزر من تفكبره . فجدير ينا بعد هذا أن كذو وإثقافنه فتذوقروح 
الحياة . و ننشقعطرالبحث ؛ ونستمتع يال الأسلوب ولذة المعرفة . 
مصطق عبد اللطيف المحاى 


وتغلغات نفسه قُْ أعماق تفوس 


ميت غر 
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0 أن 
منحى” الظهر ا الهموم 
ينظر فى الارض بلا التهاء 

فليس إلا نحوها المصير. 


كثاً ع افأ 


علامه. السبدت 
٠‏ َ« 
وعضنت جئشة العصو 9 


العيش 


قل أفقدته جزءه الانساى. 


قد أوهنت 


وفسوة الممسعى وا 


من ا الشعلة من حياته ؟ 
أ ؟9 


تس دسو أعة 


من رده وثوره 
الأب :وله اريعاء 
لا يعرف الآمال واللاحخلاما . 


لا يعرف 


موه 


ما الحد عنده وما امال ؟ 
7 الجاه ؟ م المعو 9 مأ الخلود؟ ش 
م أي الهو 05 بسن هذا 1 


وس حلم العام المشود | 


أذاك من قد أبدع الرحمن ؟ 
أذاك من قد كوّرن العظيم ؟ 
أذاك من قد خصه الجبار 


بالعقل داع رفالز”كف وا سلطان ؟ 


5 سادة العيدد و الآر أضى 

هذا الذى قد صنعت أيدي؟ ! 
هد | | لذى قد م لقاء ال 

غفران والرحمة من باريكم ! 
سباق “الشيعينة لاض 

كيف لقاء ال 500 

بعد سحكون الساع والسنين!. 


مهار القماوى 


لادب المصر 06 القديم 


فت لمعن اعون 

القصائد ‏ القافية ‏ الاوزان ‏ البديع - الجناس 
لاد جين صبحى 
مؤلف قضْص البردى 

الابتكار فى كل ناحية 
من نواحى المدنية. فنراه سجل لم أولوية الصناعة . ا يلعتهم 
بالزراع الاول ثم قصل علنا من. أنباء. بعثا: نهم التجارية 
الى النوبة والى الشام والى العراق مامكن لذوى الملا مع منهم 
أن استساوا فى الاغارة على هذه البلاد بين حين وحين » 

اذ ينتتصرون يملكون الارض ومن عليها فينشرون من 
سأ المدنية بين أهل هذه البلاد ما بق أثره الى الوم قيباء 
سواء كان ل ان ره ق الضتاعة أوطرق 
التجارة ؛ أو كان ف اللغة والنحت والتصويرء أو الموسيق 
والرقص والشعر, مايق ثره لهذا الوقت الحاضرء فروحكل 
فن أو مبنة أو صناعة تمت للعصر القدم فى أى منهذه 


الاقطاد ندالة 


حفظ التا تاريسم خ للنصربين|! قدماء سيق 


وا كان المصريون فىكل فن الأول » فقد كانوا أيضاً 


الشعراء الاوللهذا العام رأوا وأحبوا مايحيط مهم من جال 
الطبيعة الحادئة , ومناظرها المتكررة السا ؟ ا الشعر 
وقصّوه فى وصف النيل ومجراه؛ وففمطلع الشمس ومغ ربا ؛ 
وفى فضية القمر وشحو به » وفىخضرة الحقل ووحشة القفار. 
ثم عاشوا بين أسباب المدنية التّى أقاموها ووجد الحب والبخض 
والحسدوالشكرء وقامةالردو يو اقنقك! اصاوات:وأحسوا 
كل هذهالصورف الحياة فقالوا الغزلوامد. وهجوأواستعدوا. 
وأشادوا واستنبضوا ؛ وكان لابد لقول هذه الصور المختلفة 
من الحياة من قوالب تصاع فيرسا , فخلقت القوالب وكانت 
القصائد والقوافوالاوزان والسجع » وتطور افتنانهم ورق 
فدخلته التناديل » ولعب فيه الجناس اللفظى ؛ اليست هذه 
كلبا أحدث فنون الشعر العصرى ؟ 
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القصائد المصرية 
مذ خلق المصر يون القدماءلا نفسبم الكتابة الهير وغليفية 
وهم يكتبونالشعرفىدورةغي رصورةالنثر. يكتبونهمقطوعات 
مشطرة ثلاثية أو رباعية الشطرات , متقاربة الطول ‏ مرنبطة 
المعنى ,» تستقل كل مقطوعة منبا بمناسبة , تميز المقطوعة من 
غيرها , حتى فى أقدم صور الشعرء قبل أن يفطن المصريون 
الى ضرورة فصل الشطرات عن بعضها بنقط حمراء فى كتابته 
للدلالة على الوقف . 
وانك لتجد فى القصيدة التالية مابعطيك صورة حقيقية 
لاقدم اشكال الشعر المصرى » وهى منقولة عر.# الاصل 
الميروغليق : 
«وأنت تبحر فى سفينك العطرى الخشب 
مله الرجال من المقدمة الى السكان 
فتصل الى مضيفتك العامرة هذه 


البى افنتيا ' لعسسيلكة» 
2 د فك البيذ والخمير 
والخديز واللحسم والفطير 


وتذبح اران و تفتح الادنان ب 
وتنشد الاغاق ‏ كلا أمامك, 
« يضمخك كبير معط ريك بالدهون ال كية 
وحمل اليك الاحكاليل سقاتك 
وبقده ايك الطوى نفلاك 
3 يقدم اليك السمك صيادك » 


القواى 

٠‏ ولي سالتشطير والمقطوعات وحدهاهىماتدل عل شعرية 
النظم المصرى ء وتميزه من اللثرء لكن القوافى أيضا تدل 
عليه وتميزه . ولو أنها من نوع غير الذى نعرفه فى شعرنا 
الخاضر ف لغة من اللغات . فقّد كانت قوافى الشعرالمصرى 
قواق استفتاح » يستبل بها الشاعر ابيات قصيدته ؛ ويكررها 
ل مقظلوعةات ا ترم فق التضيدة "التالةا الملدولة 
عن الهيروغليفية » والمعروفة بقصيدة (جدل المتعب من حياته 
مع روحه): 


شوف 1 هو بغيض- أسمى 
ف انام لوعن كوت الدياءيكااعة 
شوف 5 هوا بغيض أسمى 
شوف أكثر هر ٠.‏ صيدك السمك 
قٌّ يوم الصيد حين تكون السماء سا 

5 بتع اافننى 
تعمديات قثن مخ “راضة اطي 


هو 


أ كر من مستنقع قبه َك ز 

الى آخر هذه القصيدة الطويلة الى تبدأ دائماً +(شوف 
1 هو بغيض اسمى ) » وأنا اذ أعرب اللفظ المصرى القدحم 
الى اللفظ الحديث الدارج (شوف) انما أريد أنأعطى القارىء 
فكرة صحيحة عن معن |اللفظ الاصل الذى براد بهأ كثر من 
الرؤية بالعين » ومقصود بهأن يلفت نظرالقارىء او السامع فى 
رتعجبلمبلغ التشييهمن نفسه ؛ ووقعه فيا . ما تحمله كلة (شوف) 
. الدارجة الى نستعملها فى حديئنا الآن عندما نريد لفت النظر 
والحس الى التعجب من أمر تتم له . 


الوزن لاوزان الشعر, 3 
من النقائص ص الكيرة ة فى دراستنا للغة المصر بين القدماء ) 
عدم معر فتنا معزفة 1 كد لنطق الفاظها ما كانوا ينطقونها. وكل 
مااستطعنا أن نصل اليه فى هذا هو النطق الذى احتفظت به 
اللغةالقبطية لالفاظباوهى تأخذها من المصربة فشكتمها حروف 
اغريقية ؛ وتخضخها حتم| لاختلافات كثيرة متباينة » يرجع 
بعضها لاختلاف نطق اللبجات المصرية بينصعيدى وحيرى 
وفيومى وأخميمى » والبعض لاختلاف نطق حروف الكتاية 
الاغريقية عن المصرية , والآخر لتدخل كثير من الكلمات 
الاجنبية فى المصرية . وأخيرا لاضطرار الاقباط الى نحت 
كثير من الالفاظ الجديدة مما يتفق مع تطور العمران 
وازدياد مقتضيا ت الحياة . ٠‏ وانساع أسباعا : 
لهذا كله نعتمدفى أو زان الشعر عل مالد ينامن الشعرالمصرى 
المتأخرءالذى كتبؤعبدالمسيحية . ويق لنا باللغة القبطية يعطينا 
صورة هى أقرب الصور الى الاصل القديم من غيرها. 


والثايك الأن مق قواغذ التحو والضر ف ف اللفنة المع + 
القدعة الى أصحعت راجيخة التقسين اق العضر الخاضو+ ان 
كل كلمة ذات معنى ف اللغة اسما كانت أوفعلا أوصفة لم 
تكن نحتوى الا على حرف متحرك واحد شديد الحركة. 
وأاذ ككل قطرة مقط انك الدع اللمصرى كرعس[ رفت 
أو للذف اق أربع هى مواقع الحروف المتحركة الشديدة 
الحركة » نبا وهدات متفاوةةالطول والقصر. تكون الميزان 
الشعرى للشطر » وتكون ببذا الوصف مبزانا شعريا مطلقا 


لم تصل بعد الى ربط صنوفه واتنبويها 
واليك 0 من الشعر المصرى المتاخر بنصبا القبطى 
مشار نحت موا ضع الحركة الشديدة فى شطراتما ا 


عق دل ا سيا ولاج حرا منها ملا ليان 
أوزان الشعر المصرى : 


أرشان إرأومى بوك إيشمو 


التعريت 

رجل آخر يذهب للخارج 
تغر اورومىشاف! ك: توف أبفإى يدورسنة شم يعودالىبيته 

ا اركدين و ك إتاتزيف سان 
اس| ميق[ عق ابينآوأيف فهو 2 انظرالىو جبه 
لبدريع 

والشعر المصرى يفيض بالبيان والبديع » وهو فى كل 
أطواره وعبوده يدل على أن الشاعر المصرى لم يكن يكتفى 
بالسطر الواحد فى المقطوعة ليدل على معنى بريد أن يصوره 
فى صورة بارزة جميلة » ذا كسب بتلك الفصاحة لغته ثوبا 
أنيقَا رقيقا . صور دقة احساسه مما كان ديه من العبارات 


حليت س ذهب للبدرسة 


للتقاءة امسق المتلفة الالفاعل الداسة التغيان» ال عتطئ 


ادل 


مخيرها نعومة فى الذوق » وعلوا لا يتفق لكل الناس 
يقول حين يتحدث عن « تحوت » 
« إستيقظ القاضى - يظبر “هوت » 
والقاضى هو تحوت إله الحكمة ثم يقول عن الملك . 
اصماب الملك 
دهم « 
(البقية عل صفحة 4؟» 


د و عد كك 


واجابوا 2 أمام 


ووم الشعر 
وسالامن الدكتون أسه نك أو شادى 
سيدى محرر ه الرسالة » 

اسمح لى أن أشكر لك عنايتكم. بخدمة الشعر العربى . 
ولقد أتيح لى االاطلاع على فاتحة العدد الاخير من « الرسالة » 
إذ أشرتم الى حالة الشعر العربى بعد شوق وحافظ ثم تكلمتم 
عن فكرة موسم الشعر ؛ وإ حا فى الانصاف الادنى وى 
خدمة الحقيقة التارضخية أستأذكم فى التعليق على فاتحتم هذه 
السطور القايلة . 

)0 لقد أْصيم ف اشارتكم | الى ضياع شعر المناسات بعد 
شوق وحافظ . وأما الشعر الف الاصيل اللاعاين بالنفس 
الانساية فق د ازداد اله 2 وَإن الشنعب الذى تصقل عواطفه 
مثل هذا الشعر والذى ينتجه به الىمثل أعلىلن يكون الخاسر 
بفقدان شعر الماسة الجوفاء والوطنية العمياء وأمداح المواسم 
المعهودة ... ال 0 
تضاف اليه الآن جهود الشباب الشاعر المقّف المتوثبٍ . 
وقد أْصبتم بقولك : ( إنالزمنالذى بمحص الآشياء فين الببرج 
الزائف. ورشبت الحق الصريح »هو الذى يعرف مكان هذه 
الجهود. من عالم الفناء أو من عالم الخلود ) 

0( بدأ نشاط (جمعية أبولو ) منذ نكو ينها فى حماة 
كلمن شوق وحافظ » وبرناجها هو وم يقبدل . وقد كان 
ولابزال منالمبادىء اللاصلية للجمعية أنالشعر العرى ل خم 
فنا من العخد[فه ف المناساتف الناسة وغيرها امتحدافاً 
لا ضوابط له . ويرجعللجمعية الفضل فى وقف |بتذا لالشعر 
فى الصحف , والقضاء على جعله مادة التكسب الوضيع ؛ وفى 
الارتفاع بتعريف الشعر والتسامى بغاياته . مع العمل على 
ابراز المجهول من الشعر العصرى الجيد وإظهار الشعراء 
اأقادرين ن الخاملين وماثم بالقليلين . 

(م) ستصلكم هذه الكلمة وعدد (أيولو) الخصص 
لذكرىالمرحومحافظ. ومندراستكله وللعدد الذى خصصناه 
منقبل لذكرى المرحوم شوق ستقتنعون أننا لسنا من جحد 


10 القدم ؛» فللفن جاله م كانت صخنثة ودعي 2 وف 
الوقت عينه لسنا من يتجاهل روح العصر والتطوئر الذى بلغته 
الفنون الميلة جميعها ايحاهاً وتعبيراً ٠‏ ون جل حريصين 
عل أن ينال الشعر العرنى نصيبه من كل هذا ء واثقين من 
حوينا الشاعرة الفسيحة الافق . : 

(4) إن الروح العالمية التى دعتنا الى اخحتيار اسم ( أيولو ) 


٠‏ جمعيتنا ولمجلتنا هى نفس الروح الت نصتْ فى دستور جمعيتنا 


1 


على ! إقامة مبرجان سنوىءوعلل 6 ثيل العالوالعربى . ففكرةإقامة 
رساك و لعي د ة أصلء ة جمعيتنا . وغير صحيح 
أسلتي 0 بدر خلد صديقنا ا هراوى 
سوى استغلال الموسم النبوى للشعر الدينى؛ ويرجع لأعضاء 
جمعيتنا الذين لبوا الدعوة الى اجتماعه الأول الفضل فالتخل 
عن هذه الفكرة والدعوة الى إقامة موسم جوع عند اذا لفن 
وكل هذا ثابت لاشك فيه . 

(0) لم تغضب جمعية ( أيولو ) إلا عندما رأت استغلال 
مبادئها وبرناجها بأسهاء أخرى» واقتران ذلك بدعاياتضدها . 
ان ص_ديقنا الهمراوى وصحبه من المحافظين ما كتموا بوماً 
خصومتهم لمعية أيولو, فةدكانوا وما يزالون وسيبقونداماً 
خصوماً لما ء لآن المعية ذات روح تعاونية قوية وتألى إباء 
فكرة الاماراتوالوزاراتالشعرية وعبادةالافراد» وتعمل 
بالروح الى أطراها شوق فى قوله : 
لعل مواه أخفيت وضاعت تذاع + عل درك تدا 
يننا أصدقاؤنا الأعزاء ‏ حلمون دائماً بالمجد الشخصى عبل غير 
ابتكار رائع يؤهابم الى ثثىء من هذا الحم 

كذلك يرجع الى ( جدعية أيولو ) الفضل فى تقدير رعاية 
وذارة المعارف وف ضم الصفوف وترك الحزبية والمعاونة 
على تسكوين ( جاعة موسم الشسعر) التى نالت ( جمعية أيولو) 
أغلبية الكراى فى ادارتها ‏ وبعد الاعتراف منزلة وجهود 
( جمعية أيولو ) ودعوتم | الى مناصرة مومسم الشعر بكل قواها 
1 سق ناك خلاف هذه المسألة ٠‏ وإنبقيتالذ" رىواليقين 
بأنهذا لن يكون 1 آخ رخلاف ينناوبيناخو اننا حافظين: وأنهم 
لنيتورعوا عناستغلالآراء اجمعية فىأىوقت ري 

وتفضلوا بقبول اعجانى وولانى,؟ 


تجديد التقلند 


ه هذا العنوان نشرت مجلة المغرب التىتصدر بالرباط 
هذا المقال تأحيبنا أن يطلع أدباؤنا عليه ,» 


يف 


ف مصر اليوم جاعة من حامل الأقلام بلع ما حب التجديد 
الى حد أنها رأت التقليسد الذى برسف فى اغلاله كتاب العربية 
وشعراما قد يلى وقدم » وأنه فى حاجة ماسة الى التجديد فراحت 
لسود أوراق الصف وامجلات بالنبى عنتةليدالعرب. وأساوب 
العرب» وتفكير العرب » وكل ماهو من العرب اختصار ...لالتضع 
فى محله شيك اجديدا مبتكراً: ولكن لحاى ااغربءوأساوبالغرب» 
وتفكير الغرب ! وكل ما جاء عن الغرب وان لم تسعر بذلك . 
أليسهذا تجديدا... للتقليد؟أو ليست هى جماعة الموددين ؟ وعدم فهمكم 
ها جعلك ترموتما لعدم القدرة على التفكير بالعربية وأساليبها 
الضادية ؛ وكيف تكون غير قادرة على هذا وهى الى تعلدت فى 
أوروبا وقدت شهوراً وأعواماً فى م حى موبارناس » والمى 
« اللاتنى » ... وهلمجر ١.لا.‏ ليس هذارعراً يتظاهر بالقدرة : 
وجهلا ينستر بالتحذلق ) 5 زعم الزءات ؛ بل سيل التجديد طغى 
حتى عل التقليد وأراد تجديده . 

أتدرى ماذا تنكر هذه الماعة على العربية ؟ تنكر عليبا أنما 
خالية من القصة والرواية » ومن « التراجديا والحكومديا 
والميتولوجيا » وأن أدما ليس منقسما مشل الآدب الغربى الى 
« كلاس وروماتتكى » وأن شعرها ليس متها :ال :و أبيك 
وليريك » وأن جن شعرائها ل يتأله » ولم يتخذ « ابولو» : ذلك 
الام العالى :با .أن الثار ع العرى الأنتلاى لبس نقيا 
كالتاريخ الغرنى الى : « العاديات والقرون الوس على وعصر 
النبضة والعصر الحديث والعصر الحاضر » 

وصفوة القول أن ذنب العربية هو عدم مجيئبا على النمط 
الغربى وقد تكون جديرة بن تقإدها جماعة الجددن المصر بين 
لو أنْها احتوت عل مثلتلك الأقسام , وأخشى مع هذا أن لوكان 
مثل ذلك للعربية دون الغرب لأالفته قديما بالياً. ويكون مع ذلك 
الحق معها ؛ للانها ليست جماعة المبشكرين بل جماعة المجددين؛ وكل 
مامهمها هو التجديد لا الابتكار . ولوكان .مها هذا لاخرجت 
لنا عوض هذا التقليد المششوه والصخبالفارغ والكلام الآجوف؛ 
اتتاجا فكريا صححاً» ولمنت أنكر أنها جاءتنا: « معجزرات »© 
فنية جديدة كل مافيبا غرنى إلا بعض الفاظ وحروفعرية . 

وهنا ضرب الكاتب المثل برسالة الاستاذ توفيق الحكم إلى 
الدكتور طه حسين » م لخص بعض رأى الاستاذ.وعقب عليه بقوله : 
هذا رأى الكاتبء أمارأى أنا فهو أن مصر ااقدعة لولاتلقحها 


بعناصر أجنبية لا كان لما ادب أو فكر ؛ والتاريخ بالبأب وهو 
سيدق عم شك وأعظ رهان ؛ فلولا الاغريق لأكانت مدرسة 
الامكندرية الفلسفية » ولو لا العرب لما كان لمصر أدب أو فكر 
حديث يذ كر »2 ولا اذ كرت مصر فى تاريخ العالم إلا بفنهبا 
وهندستها الدينية ؛ والحقيقة أن تلك اجماعة اعاتريد ايدال المقلد : 
|بدال العرب بالغرب ؛ وقد بلغ تطرف صاحب مقال «الرسالة» 
المىحد أ نهرمى الكاتب الوحيدالذىا بتكر جديد) ى العربية ولم يحاك 
أحداً بالتقليد .وكتاب المويلحى , حديث عينى بن هشام » 
لازال قريب العهد ؛ وما يعنينى الاسلوب اذاكان الكتاب 
غريايكرا؟ ومنتج مصر لعده جد يداً سوى «الايام ع لطه حسين . 

ومند سنوات كانت جماعة الجددين المصر بين تبرق وترعد . 
بمحاسن المدنية الغر بية وأفضلتها وسوء الحضارة الشرقية .ولا 
أراد الله رفع الستار عن مساوىء الاولى وظهرافلاسرا بعدالحرب 
للتنديد ما وتفضيل الحضارة الشرقية 


فيرز كتتاب 0 يبوك عظام ا 
نب ؛ أخزت هذه الجاعة نفسها 


فىعدة نواح وخصوصاً الروحية م 
تمجدها تقليداً هو لاء لاعن عفيدة » وهذا حل التقليد ا 

اق لا أنكر عل دؤلاء الكتاب حلابم على التقليد واما 
انكر علييم أولا سعيهم فى ابدال المقلد بدون كير فائدة » 
وثانيا انهم بدلا مى أن يشتغارا فى ابتكار جديدو العمل عل الانتاج 
الصحهر يضيعود وقتهم فى الصخب . أما خاق أدب مصرى قوهى 
فهو( مودة» بالةقديمة بالنسبة من يتخذ لقب جدد 0 على أن الادباجميل 
جيل فى كل حل و تح تكل شمس وثفر ودالفليلةوليلة » حجةإذلك . 
وأما أن يكون عدم وجود الرواية والقصة سبب فقر 
أذينا العرنى فهذا غلط . ارما جاء فكر عرنى عند لضوجه لشىء 
أفضلمن ألقصة والرواية , ثىء يلاثم طباعنا وأدينا؛ وان كانلابد 
منهما فسيجيئانى وقتهماحسماتنضج وتختمر الفكرة فعقول أبناء 
العر بية . ولا يكفى قولنا لما كونا فيكو نان » لان النبو غ يتدفق 
من تلقاء نفسه ولا يستخر ج وكذلك تقسم الادب العربى على 
التمط الغردى ؛ وله تقسيمهالذى لاحتاج الا الى اصلاح وضبط . 
ويكفى مثلاً لفساد تطبيق أقسام التاريخ الأورف على التارريخ 
العربى الاسلامى ؛ أنى كنت أقرأ أخيرا كنتاباعن تاريخ الاسلام 
والعرب لكاتب مجدد جرى فيه على الأسلوب الغرلى فى التقسم » 
جاء فيه : و ... وقد كان آباؤنا بتخبطون فى حر الجهل والتعصب 
طيلة القرون الوسطى ... » والكل يعلم أن القرون الوسطى فى 
التاريخ العربى هى أزهى عصر المدنية الاسلامية العر بية. 

وأرجوصر أن تخرج من هذا الخاض خير وعافية بفضل 
مابقى صالحا سالاً من أبنائها الكرام » وأن يسفر هذا انخاض 
عن انتاج صحيم مبشكر ؛ وألا تكتى جماعة امجددين بابدال 
المقلد سب . مد حصار 


المقرية 


عم وأدب وفن 
للاستاذ الحومانى 


أمانك ماتحشة »فق الطليعة كانا مكنا عن عظمة (1) :و قفنت 
عقولا دونحدها أوتصورها ؛ فكنا أمامها ولانزال حائرينلا الى 
الرشد كل الرشد فنتبين مصدرها , ولاالى الجبل كل الجبل ذ:صدف 
عنبا بطبعناء لان الى لايستطيع انيفكر فيا وراء حياته؛ فهو يريد 
ان بيس ماخفى عه على ما بدا له؛ ولعل ماييدوله هوخلاف الحقيقة 
التى ينشدها من وراء مايحس اذ يمكن ان يكون ما يتراءى له اليوم 
حقيقة: يتكشف عنه الغد خيالاء ننيجة كذب فى حس أو <طأ ففكر 

وربماكان مايأنيه العقل فى يقظته » وهو قيد الحواس . حلي 
يبدو له بعد تحرره من رق هذه الحياة الدنيا قتكون نسة مانأتيه 
البوم الى ماندركه بعد الموت كنسبة مانأتيه فى الحل الى ما ندركه 
فى اليقظة 

فاذا ثبت إدينا ان فى الاثر لامحالة جزءأً من روح المؤثر ثبت 
جزءا من القوة المسيطرة على الكون أو 
القائمة به ضرورة انها ( أى النفس ) أحدى جزثئياته الداخلة فى 
مفووم كلياته 

فالارادة ما سدو لنا هى أولى خصائص النفس وقد كانت 
الكنر الاول فىخزانتها . ولكن هل هى الجزء الذى ينم على الفكرة 
التى ابتدعتها فى الكون ؟ 

قد تكون ذلك اذا ثبت لنا انها هى جماع مافى النفس من 
جمال , ولكنان ىلا ان تكون كذلك وليست هى المثل الاعلىفى 
الانسان بله الحيوان بداهة ان مناطها فى النفسحبالبقاء وااسادة 
والاستمتاع ؟ فالمرء يريد بطبعه ألا يتناول من الخارجالامايتصل 
ببقائه وسيطرته وأستمتاعه . 

فاذا كان ذلك مناطها ور أينا ا نالصلاح كثيرا مايكون فى كبتبا 
وصدها عما تأيه , علمنا إذ ذاك ان المثل الاعلى فى النفس الذى 
يشير الى حكمة الصانع الاول هوغير الارادة 

ثم أذا استعرضنا ماتاتيه هذه الارادة من عمل بعد تنفيذه 


بدأهة أن قُْ هذه النفس 


ده مساق الكلام هنا قَّ معحرضص النداء على عظمة المكون عطفا على ماسبق سس 
أن عظمة الصانع مقيدة على عظمة صنعه ْ 


أواق طزئ هذا القفدء حنن :ند درن نضحة هذا العيل 
أو فساده . فا هو أذن ذلك الثىء الذى نشعر به فى انفسنا غير 
الارادة ؟ 
هلهو ذاتهاء فيصحكون الثىء ضدا لنفسه » أم غيرها » فيثبت 
إدفانان الى مر كن دمن أزاذة تفخل و نفس تمل ولفمل وقىء 
آخر يشر فعامماء فكو"زمن الفعل والانفعالمثلا أعلىهوهوذلك 
الجزء المنبعث من الحكمة المدعة الاولى ؟ 
“معلى فرضوجود هذا الثالث؛ فبل وجد مع النف سكالارادة 
ثم تماه فعل الارادة فى الخارج الى حد أصبح معه ذا سلطة عليها فى 
كثير من الاحيان ؟ أم هل تكون فى النفس من تصادم الارادات 
ضرورة بقاء اجموع ليضمن بقاء الفرد فيكون وجوده متأخرا ؟ 
وهذا إنما تضم فى أجماع العقولالناضجة مثلا على استحسان أمر 
له علاقة فى بقاء نجموع واستقباح أم رآخر يتعاق بفساد امجتمع فيربى 
هذا الاجماعالمستمر ف النفوس ملكة كيت الارادات والحاكة بينها 
فتكونهذهالملكة أمهذ|الموجودالثالثالذىنسميهفكراً تارةومعقولا 
تارة أخرىءانصح تعاقب هذين اللفظين عل معنى واحدكا سيمر بك 
وعلى كلا الآمرين فانا نشعر أن فى ذواتنا نفوسا تتدافع 
وتسادم و الحاه فتحرك هذهالقوالب بأمر ف والآزاذة » أونتيخر ك 
هى بارادة أخرى تتصادم وأرادتها » ذائية كانت أو عرضية 
ثم نشعر ان ضمى هذه النفوس أرادات تسيرها الى ماخلقت 
له طبعا )١(‏ فبى تريدك على الطعام والشراب والمتعة ضرورة أن 
هذه من مّومات حاتك 
ونشعر بعد ذلك ان هنالك ماستعرض هذه الأوامرالارادية 
ثم يعرضبا على الحياة فيصل بها إما الى صلاح فيستمر معبا وأما 
المفساد فصدها. ذلك هواله-كر قبل الك وهو يستعرض ويقس »2 
وهو نفسه العقلواذوى بعدالحكم متساطاً على الارادة أو خاضعاً لما 
ومن الصعب جدا تحديد أى الثلاثة فى طريق تحديدالاخرمنها 
لشدة تمازجبا والصلات المأصلة بننها . : 
وربماكان أصدق تأو بللا هو أنالنفس (2) انما هى الوسيلة 
الاولى لتنفيذ أوامر الارادة ؛ والاعضاء هى الوسيلة الثانية . على 
ان العقل هو الحا م الاعلى المثدرف ك المجموع , ينتهى الحم 
عند ملا أو ابجابا 
دلء لايازم من قرلنا طبعا ان يكون ماتأمر به هو العلة لوجودها وحده » فان 
الارادة لما خلقت وكان ماتأمر به ناقصا لان يكون علة تامة لحاء سلط عليها العقل فكان 


ميلبا مع تهذيبه هو علة لوجودها وذلك هوالثل الاعلى فتامل 
دم النفس هنا هىالثانيةالمعير عنها بنواة الحياة والتى مر بك تعريفها فى صدرالمقال 


لض 


فالارادة فالطبع تأمر والعقل يوقع , والنفس تتفذمبأشرة» 
فى الداخل. أو بواسطة الاعضاء فى الخارج . والنفس تنفرد دونهما 
ف النوم والجنون والاغاء ونحوها , اذا صح أن لاإرادة للنجنون 
بناء على ان الارادة مناط آمر النفس ما يعوزها طبعا لااجتماعا. 
والمجنوزقد. يفعل مايضره فى الطبع بله الاجتماع. فالارادةلاتحمل 
الى انسانا كان أو حيوانا على أن يلقى بنفسه من شاهق 6 يفعله 


انون أحيانا . من أجل ذلك تتحقق فيه النفس دون الارادة 
والعقل . 
وهكذا هه فىالد نام دونهما » آذآ ص مح أن العقل لياط 


هو زعم الاحلام ليس إلا خيال د الظاه 0 0 
البقظة وحقائقبا ما أعتقد, لاأنه حقيقة مستقلة تتكون منتجاريب 
العقل الظاهر الت اخفق معبا فى حاضره أوماضيه . ول-كن العقل 
البقظ المتخيل الذى ينتزع منالحقائق خالا غريبا ينطبع خياله 
هذا فى مرآة النفس فيفعل فعله منتزعا من اخيلة الحقائق فى اليقظة 
أخيلة غريبة فى النوم : واذا لم يكن العقل الباطن هو نفس العقل 
الظاهر )١(‏ دو ضعيفا لضعف مركره العصى التأثر بالنوم الى 
حدختل معه نظأمه » فيكو نتناهى العّل بالحدةامدر جةالتخيل المبتدع : 
وتناهيه بالضعف الىدرجة خرافات الاحلام .وكلاهما باتزع من 
بين حقيقتين أوحقائق خيالا مزعجا فى الحم أو رائعا فى اليقظة » 
وكا يصيب فىيةظتهالمغييات أحانا كذلك هو فىحله . . . إذا لم يكن 
كذلك فهوخباله المنطبععلى مرآة النفس بيتضاءل لبعده عن الحقيقة 

وأما الارادة والعقل فازومان للنفس لا انفراد لما دونما ؛ 
نفع وعدت الآرادة والعقل كانت الن دولا عكسن 
ماذا وراء النفس بعد الارادة ؟؟ 

رارك ان هتالت عقلة وفك أ وعاظر] وطميرا انالك 
هنا ونطةر ف ؟ روه انمالك مور | وعاطية تفال 
وليست العيرة فى تعداد هذه الخصائص ف الانسان ولافى 
نسبتها اليه , وانما الععرة فى تحديد كلمنها وبيان ماعيزها من غيرها 
منالخلال » ولغموض هذه الفروق نرىالكثيرين بخلطوف فى 
الكلام علييا » من أجل ذلك حمل بنا قبل تحديذها أن نتمثل فما 
بعر بأ واضحة الحدود 4 


لنفرض أنلك صديقا حمما قد كثّر غشيا نكاياه فى منزله الذى 


(1) خذ الطفل مثالا لذلك فاله يعقلو لكنعقله ضعيف لضمفمركزه من الجسم » 
من أجل ذلك تراه يتخيل الغريبمن الصو ركالحالم 


1 


يضمه وأجملقتاة قداقترن م “وق كل زبارة ينمو فى نفسك حب 
هذه الفتاة» لما ترسل أليك هن نظراتها السداحرة وملا”.نفسنك من 
وؤانها عالق ينض عل فها رق توا كتاماء وال ان هذا 
الحب تنمو فى نفسك صداقة الزوج لما يغمركبه احا 
المرقة طسع ودماثة خلق ؛ وليس ماتربى فى نفسك من ولاء اخيك 
وحب فتاته بأقلما حمل الزو ج لك من ولاء . وتشعر به الزوجة 
نحوك من غرام 

تنادلا هذا الحب وبدا لك جليا واضحا هيامها بك وشوقها 
لك من عينيها الشاخضتين اليك ونظرها المسبغ عليك , ثم بدا لك 
أنتزور صدبقك فوقت كن تمضطراً معه الىأن تراه؛ وكان :هو . 
مضطراً فبه الى أنيغادر مكانه » فكانت والروجة خليين فى: منزل 
واحد وعلى مقعصسد واحد يناجى كل متكا الآخر بما بول فى 
نفسهء فييدو جليا على عينه رقة وفى حدشه تقطعا » وى .حركاته 
اضطرايا ٠‏ ثم امتد الام بكم الى أن مم كلا كا بصاحبه فكانت 
00 ثورة منك 2 فأول ماتتحرك فيك الارادة والرغية. 0 

تكنك قل أن تقنها أو ماهر نفنذها تلحظ: ما حفن" 

5 العمل الذى !تدمت عليه بدافع قوة الارادة الحيوية * تلحظ : 
ماح ف بهذا العمل وهواشباع مهاه نين أمووخاركة: 
منها مايدفعسك اليه ومنها مايردعك عنه » فن الاول التمتع بالجمال 
الماثل أماملك والذىهو ففمتناوليدك , ثم أما نالعاقبة 0 الامر. 
المنضن يلك الى العاز ء + مكرها فم| 
اذا هى اخفقت منلك | ٠‏ 

ومالثاق ‏ خيائة صديتكاثنار بك والتع ف دوعا جال 
ليس لك فيه <ق » وتشو به هذا امال مما تخفيه من دخيل داء ' 

لان عن ملاشطادك هذه الافوز والنتعراضيا خلة أن متفرقة 
فى زمن واحد أو ازمنة مختلفة تتخللها فترات قصيرة. فأىالء دام 
كان أقوى اثرا فى نفسك لقوته فالخارج كانت له السبطرة عليك 
داخلا فكان قائدا لك . م 

فاها أن يكون الاول فيجذبك اليبا وتليث زمناما تعيث 
الها والشبوات تقيمك وتقعدك بين يديها 

اهلان يكون الثالى فيصدك عنبا و نخرج تأصع الجبين مطمئنا 
الى راحة الوجدان . 

تجحرى هذه الها كمة بناء على سلامتهيذلكواستقامة نظام الحياة 
مكدو ل اسك الاعضات . ره مطير ااكرهةة لاض 
« يبع » 


ثم أشباع سمأ و جمالك ل[ تأدن. 


تأثير قوى فى صرف الارادة وتعضيدها . 


«# _ بلاط اللسحيكهةا 


. 


دعل ا وماتتى عام 
للااسستاذ محمد عبد الله:عنان 


وأخفق مشروع الخلافة فى فتسم الغرب من تلك الناحية ولقى 
الاسلام هزعته الحاسمة فى المشرق أمام سور بيزنطية » وقامت 
الدولة الشرقية فى وجه الاسلام حصنا منيعا بحمى النصرانية من 
غزوه وسلطانه . ولكن جيوش الاسلام جازت الى الغرب من 
طريق اسبانيأ» وأشرفت من هضاب اليرنيه على باق أمم أورونا 
النصرانية » ولولا تردد الخلافة وخلاف الزعماء لاستطاع مومى 
ابن نصير أنينفذ مشروعه فىاختراق أوربا منالمشرقالىالمغرب . 
والوصول الى دار الخلافة بطريق قسطنطينية ولكان من المرجح 
أن تلقى النصرانية ضربتها القاضية ,ومئذ » وان يسود الاسلام أمم 
الشيال ما ساد أمم الجنوبء ولكن الفكرة قبرت فى مهدها 
لتوجس الخلافة وترددها ٠‏ 

على ان الفتوح الى قام .ها ولاة الآندلس بعد ذلك فجنوب 
فرنساكانت طورا آخر من أطوار ذلك الصراع بين الاسلام 
والنصرانية » فقد كانت مملكة الفرئج أعظم مالك الغرب والثمال . 
يومئذ ؛ وكانت تقوم فى الغرب حاية النصرانية على نحو ماكانت 
الدولة الرومانية فى الشرق ؛ بل كانت مبمتها فى هذه الخاية اشق 
وأصعب ء اذ بها كان الاسلام بهدد النصرانية من الجزوب كانت 
القبائل الوثنية الجرمانية تهددها من الشهال والشرق ؛ وكانت 
الغزوات الاسلامية تقف ف المدأ عند سرتانيا ومدنها ؛ ولكنبا 
امتدت منذ ولاية السمح الى كو تين وضفاف الجارون ؛ ثمامتدت 
الى شهال الرون وولاية بورجونيا وشملت نصف فرنسا الجتوى, 
كله ؛ وبهذا بدا الخطر الاسلامى على مصيرالف رت والنصرانية قويا 
ساطعا ؛ وبدت طوالع ذلك الصراع الاسم الذى بحب ان يتأهب 
لخوضه الفرنح والنصرانية كلها . 

كانت المعركة فى سرول فرنسا اذن بين الاسلام والنصرانية . 
سد أنها كا نت من الجا نب الاخر بينغزاةالدولة الروماننةوالمتنافسين 
فى اجتناء تراثها ؛ . كانت بين العرب الذين اجتاحوا املاك الدولة 
الرومانية فى المشرق والجنوب ؛ وبين الفرئج الذين حلوا فى ألمانيا 
وغاليس . والفر نح ثم شعبةمن أو لتك البرير الذين غزوا رومة 


1 


وتقاسموا ترائها منواندال وقوط وآلان وشوأيين . فكان ذلك 
اللقاء بين العرب والفرتح فى سرول فرنسا ١‏ كثر من نراع بعلل 
غرو مدينة أو ولاية بعينبا : كان هذا النزاع فى الواقع أبعد 
ها كران م م1 آذ كان وروز اه البؤالة الرومانة العريض 
الشاسع ؛ الذى فاز العرب منه با كبر غنم ثم أرادوا أن ينتزعوا 
مابقى منه بايدى منافسيهم غزاة الدولة الرومانية من الشمال 
وكانت هذه السبو لالثمالية الىقدرها ان تشبد موقعة الفصل 
بن غزاة الدولة الرومانية تضم جتمعا متنافرا لم لستقر بعد قواعده 
ونظمه على أسس متينة . ذلك ات القبائل الجرمانية التى عبرت 
الرءن وقضت على سلطان رومة فى الاراضىالمفتوحة كانت مزيجحا 
مضطر با من الغزاة الظمأى الى تراث رومه من الثروة والنعاء . 
وكان القوط قد اجتاحوا شهال ايطالا منذ القرن الخامس وحلوا 
فى جنوب غاليس وأسبانيا ؛ ولكن هذه المالك البريرية لم نكن 
تحملعناصر البقاء والاستقرار» فلم مض زهاءقرنآخرحتىغزا الفرتج 
فر نساوا نترعوا نصفها الشمالى من يدحا كمه الروما المستقل بامره , 
وانتزعوا نصفبا ال+نوبى من القوط وحلت ففغاليس سلطة جديدة 
ومجتمع جديد . وان الغزاة فىكل مرة يقيمون ملكبم على القوة 
وحدها » ويقتسمون ااسلطة نوع من الاقطاع , فلا جمضى وقت 
طو يل حتى تقومف القطرالمفتوحعدةاماراتمحلية. وليعن الغزاة باقامة 
جتمع متهاسك ذى نظ سياسية واجتاعية ثابتة ولم يعنوا بالاخصان 
يندبجوا برعاياهم الجدد » فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان 
والغاليين الذين لثوا قرونا خضعون لسلطان رومة ما تزال تسود 
فيهم لغة رومة و-ضارتما . ولكن القبائل ا رمانية الغازية كانت 
لستاثر الحم والرياسةوتكون وحدهامجتمعا منعزلا لبثت تسوده 
الخشونة والبداوةاحقابا قبلان يتأثر بمدنية رومه وترائها الفكرى 
والاجبماعى . وكاناعتناق الفر نج للنصرانيةمنذ عصر كلوفيس | كبر 
عامل فى تطورهذهالقبائل » وتبذ يب عقليتها الوثنيةوتقالبدها الوحشية . 
ثم كان استقرارها بعد حين فىالارض المفتوحة ؛ وتوطد سلطانبا 
وتمتعبا بالنعاء والثراء بعد طول المغامرة والتجول وشظف العيش » 
وحرصبا على حياة الدعة والرخاء ؛ عوامل قوية فىانتحلال عصبيتها 
الحبوية وفتورشغفها بالغزو , واذكاء رغبتها فى الاستعمار والبقاء . 
وهكذا كانت القبائل المرمانيه التى عيرت الرين تحت لواء الفرنج » 
واستقرت فى غاليا قد تطورت فى أوائل القرن الثامن الى مجتمع 
مستقر متءاسك نوعا .ولم تكن غاليس قد استحالت عندئذ الى 
فرنساء ولكن جذور فرلسا المستقبلة كانت قد وضعت وهيئُت 


الانباب والعوامل أنشوء الامة الفرنسية . بيد ان هذا المجتمع 
رغم ممتعه بنوع من الاستقرار والتماسككان وقتاننفذ العرب 
الىفراسنا فريسة الاتحلال والتفكك» وكاو لخدن عزقه م6 بيناء 
و كانت أ كوتينوباقى فرنسا الجنوبيةفىيد جماعةمن الامراءوالزعماء 
بين الذين انتهزوا ضعف الساطة المرحكرية فاستقاوا بمافى 
مهم من الاقاليم والمدن . ثم كانت القبائل الجر مانة الوثنية فما 


0 0 جبة أخرى ارد اقق<ام النبر من آن لآخر / 


وتهدد بالقضاء على مملكة الفر نج . فكان الفرنج يشغلون برد هذه 
الماولاف: وتتحيون التبريين أو وأخرق لدرء هذا الخطر 
ولارغام القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية . فكانت المسالة 
الدينة أيضاً. عاملا قويا فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل 
وعشائر تجمعها صلة الجنس والندب . ول ينقذ مملكة الفزنج من 
ذلك الخطرسوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها(١)‏ 

0000 مملكة الفرنج وامجتمع الفرنجى فى أوائل القرن 
الثامن. أعنى حينا نفذ تيار الفتتم الاسلامى من اسبانيا الى جنوب 
فرننما : وكانقد مضىمنذ وفاة النى العربى الى عهد و اللقاء الحاسم 
ا ل فقط. ولكن 
العرب كانوا خلال هذا القرن قد افتتحوا جميع الا الواقعة بين 
السند شرقا وانحيط غرباء وا كتسحوا العالمالقدم فىوابلمدهش 
من الظفرالباهر » واستولوا علىجميع أقطارالدولة الرومانية الجنوية 
من الشام الى أقاصى المغرب وأسبانيا » وعبروا البرنيه الى أواسط 
فرنسا . هذا ينما اتفقت القبائلالجرمانية الشمالية أكثر من ثلاثة 
قرون فى افتتاح أقطار الدولة الشمالية ومحاولة الاستقرار فيها . 

2 ع « 


0ك 


2 0 بفية المنشور على صفحة ١,‏ » 

رغم تثابهالغرض ‏ 7 ركف يمف رامو لمر 1 خر: 
88 لد برون مافيه » 

هاتان ا جملتان تبدو ا نالقارى,السعلم ى تكراراً لك ن القارىء 
لايق الاحساس يستطيع أن يت شين فهما افرقا اراده الشاعر 
0 0 آخر. 
« ذا راجع وج 82401 عنززوزمء 2:ترووعم0) الفص ل السابع ففيه استم راض جسن 
لاحوالامجتمع الجرماتى فى هذاالعصر وعرض شائق +وادث موقعة تور . راجع أيضا 
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الجناس 

وكا يشتهر المصر يو نف الوقت الحاضر نحبهمالشد يدالجناس 
االفظى» الذى تفيض به الاغانى:الاشعار الدارجة؛ فأن 
أجدادهم المصريين القدماء هم أص لهذا التراث الفنى البديع , 


١‏ الذى يلذ للقارىء أن 'تطالعه 2 و شعم بفكاهانه 


خذمثلا الاغنية المصرية الدارجة : 
بادى الخمال والدلال والحب وتباره 
راكع ترق سين كالرن: بونارة 
والدمع فاض م الجفون كالبحر وانباره 
قلى أسير فى هواك وححصل انهاره ؟ 

والكلءات الاخيرة فى كل الابيات متشاءبة النطق لكنها 

تؤدىمعانى مختلفة مام الاختلاف . 1 

مثل هذا الجنا سكثير فالشعر المصرى ؛ وجميل ؛ لكنه 
مستحيل الترجمةلآن اللعب فيه يدور على الالفاظ فى علاقاتما 
بالمعانى ء فاذا ماتغير اللفظ بترجمته فقد الجناس بطبيعة الخال 
ذلك فسأحاول أن أنقل هنا بضعة: تشنطرات عن هذا 
الشعر الذى يحتوى الجناس وانا أعربه عنالمصرية بتصرف 
كثير لاوفق فيه الفاظ الجناس 3 وأقربا للغبملا أكثر ولا أقل 
هىقصيدة طويلة فووصف عربة الحرب قالفيها واصفها : 
«عرفت رأسها كل البلادء وخر لها القواد» 

ورأس العرية أئ مقدمتهاء وإذ دخلت فى ركاب الملك ك3 

البلاد فقد عرقتها » ولانبا مصنوعة فل ك1 رأسن كشن 

رمزا لأمون إله هذا العصر فان القواد يدهم 2 خرواسجدا 

لهذا اراي شم يول . 

د مقابضعر بتكعنات وعثتر » 

يريد بذلك منجبة مقايض العر: بة»التى بمسكيا الملك وهو 
تحارب فيها ء من الجبة الأاخرى أن! تقابضين على: زمامالعربة هما 
إلا اهرب قَّ الغرية 

ولايستطيع القارىء مطلمًا ان يتذوق جمال هذا الجناس 
الاوهو يقر اًاللص المصرىالقديم الذى يدل على مبلخ ماوصل 
اليه المصريون من الاقتنان فالشعر الف الشعربة» ومبلغ 
حبهم للنكتة والتورية منذ أربعين قرنا مضت » ناطحتهم 
فيها شدائد توهن أصلب الاعواد ؛ ومع ذلك م تذهب 

بروحهم الكبيرة ؛ و نفسهم المرحة , مدىهذهالقرو نالطويلة.؟ 


اضطزرنا لكثرة المواد أنئر جىء بقية هذا البحث القم الىالعدد 

المقشل فعذرة الى قراثه . 
1 
مداعنات شوقبة ل لقي 

ظفرنا بثلاث قصائد من الث ر الفك لشاعرالخاود شوقبك نظمهاولم. يتمها (فىالدكتور 

محجوب ثابت ومكسويى ) . ومكسوبى هذا كان حصانا بائسا بحر مركبة الدكتور ولا 

يزور الاصطيلالا لماما 0 ألم عليه اللغب والسغب حتى لصب جلده ووهن جلده فمات 

وكانتف فيحياته وموته موضوعا طريفالكثير منالشوقيات الغر ؛ نشر بعضها ولايزال 

البعض الآخر مطويا . وستكتق اليوم ,بذه القصيدة الى قالها الشاعر على لسان خلفه 


لعد هوله , وكان الدكتور محجوب يومئذ معتقلا فقصر النيل عقب الثورة مدة الخلاف 
بينالزعيمين سعد وعدلى . 


لواصق. بالجداز شين سل 


٠. 0 


علاهأ العنكبوت فكان غيدا 
ولى كالخيل اصطبل ولكن 
سلوا(باراللواء) و(صلت )عنى 
منالمر شال؟ أطلبرد روحى 
وأنذر أن تفضل صوم عام 
وألةا منت دون المحق 
وبا كبوت" فم كسرت قلى 
وما الد كتور نون لسعك 
ولكن قبلة الد كتور مصر 
بقصرالنيل بات » وكل سجن 


على عد قديم العهد خل" 
افارقه وأترك فيه طل 
ومصطيةالسر ىالشيخ' الاجل 
وعودة فارسى وفكاك خلى 
ومثيل من .يصوم ومن يصلى 


9 الحادئات كسر نر جل 
ولا 0 بامحلل" شتم عد 

وسودان براه لها كظل 
وان كان الخورنق اسل 


(1) المرحوم ابراهم باشا سعيد رئيس لجنة الوفد المركز ية اذ ذاك . 
68 اللورد اللنى » وكانت الاحكام العسكرية معللة . . 


أقضى الليلحول السجن شوقاً للحيته أناجيها : أطلى 
تشير من النوافذ لى وتومى كغانة 0 ذات دل” 
ولولا الديد بان دنوت منبا وكنت أنا الممشط والمقّل 
نبجوى 
لشاعر الشساب السورى أنور العطار 
أقول لنفسى ٠‏ فى هذه الساعة . وفى هذا المكان : 
«وكنت ذات يوم محبوبا . ولقد أحببتها . ولقد كانت جميلة ٠‏ 


ثم خيأت هذا الكنر .فى نفسى الالدة . ورفعته الى الله1.. 
(الفريد دىموسيه ) 


إليك أ أحلاماً و 
من واعة دن قاد جد تحروب 
م لستنيم" إلى صمت يت 
لكنبا 1 تسود وو 0 بر 
تظل* تقلق هذا القلب> ا 
حتى تلم بطيف منك بوب 
كرغ موجع 7 أ زال” به 
الى مرام تارك عجوب | 
إن او غبا ايه ا 
أوحى الخيال إليه الف مطلوب 
بصوار أ الدمع” مابعيا اللسان به 
ومدامع “الطفل موعن الاساليب. 
لحفى عليه تمنيه الرأؤى عبثاً 
3 لغعبنة بين الالاعيبٍ 
أقصيتنى عنك لاعبد ولا أمل” 
سوىعذاب على الايام مصحوبٍ 
و عشت” بعد ك مخطو ف الفؤ أد هوى . 
مغ ربا فى ديارى أى" تغريبٍ 


خيبتئى فطوايت العم مكثاً 
1 ما كان" أوجع حرمانى وتخيبى 
خوك الين آكالا سرع 
ما فى قرارتها غير الاكاذيب 
ل اسراف اونا مايال" 1 
على جوانبه ب الجلاييب 


مق فى أن يغرية العفر طاقة 
إسى من الشفقٍ الرفاف وده" 


: 1 
ويستحيل” إلى أس ومحيب 


هذى الاماتى“ أضتتتى مآرما 

ياوحبا م أداريها وتلبو فى ! 
منحتها خافقاً هلان من أمل 

مهرد بالشدئو أر'واح المطاريب 
فا جرتى على ودى بعارفة 

تبقى ضمادا جرح غَيٍ مرؤّوبٍ 


الكون بعدك أنقاض” 00 


عبد من عراك الدهر مخر وب 


ترى به «قلتى المسلوب” رونقبًا 

دا لخر يب ومأوىكل منكوبٍ 
مشت عليه الليالى وهى هازئة” 

نكرام تقرع مشعوباً عشعوبٍ 
لا دمن بت أرعاها وأعبدها 

كناسك ذاب فى جوف. المحاريب 
ولا دعانى أدَت لى 1 8 

إلى مطاف شبى الحم مرغوب 
وأين» لا أبن مى همس فاتنة 

أفنيت” فى حسنها حى و نشيبى 
غابت فولت عن الدنيا بشاشتها 

فلست ألمسح فيبا غير تقطيب 


نا 


وقد بدأ العيش خلواً من مفارحه 
خالا بشجا كليل غرا'بيبٍ 
والحقل بعدك تؤذيى اذيارث 
1 فأنثى عنه والترداد َغرى فى 
5 أجل لدف فنا 
5 آثار حب كدمع الفجر منهوبٍ 
مافى ما ئله حسن ولا ألق 
ولا أزاهره تَخضل بالطيب 
إذا خيالك ل يِه مؤتلقاً 
فالحقل فى ماحل كالقفر مجدوب 
غشيثه وفؤادى ما “يفيق 0 
ما كان أجدرى عنه يتنكيب ! 
هنا تذوّقت سرت الحب” مغتبطاً 
من غير ما هأثم فيه وتنريب 
هنا من الحب سفر رائع عجب 
قد طتها أقدس" تذكارى وتجريبى 
فا ششان: هد اسه سرسه 
ش ربا ومافيه من وزار ولاحوب 
هنا الهموى كان طفلا فى محفتّه 
وكان أمنع” مولود وممبوب 
ماعنا هلل الزافى: رحا 
وقد تقلب فيه أى تقليب 
فرشت بالزهر المنضور ملعبّه 
ذف يزهو بتنضيد وترتيب 
وحينا سد الوادى بمطلعه 00 
ْ ام به الموت فىهلك وتتبيب 


وراعنى أن أرى الأطيار سا كن 


خراساء من غير ترنم وتطريب 
لا النبر توحى اليها ناغماً هر جا 
سكران بركض فى أثناء ملحوب 


ولا النساتم تذكى فى جواتحها 
أشعار قلب من الأأوجاع مكروب 

نكاد إن أخذت' عينى خياتتها 
ترد ها سن تصديق وتكذيب 

: قفن أنيها كال موي أ 
مناسمك العذ ب فوقالجذع مكتوب 

خشعت” بالقرب منه ذاهلا حسراً 


كهيكل فشعاب الآر ضمنصوبٍ 


قدسته فشى تُعْرِى يقب_له 
ومدمعى بين حبوس ومسكوب 
تقتات نفسى بالذكرى ويؤنسبا 
خيالك الحاو فصتحوى و تغيييى 
وقد أراك فيسى القلب لاع 
ولا إطيف يأس منك. حلوب 
تبارك الحل الررقّاف 5 غلبت" 
غيابة منه حون غير مغلوب 
حججدت يتك فىوهمى فاسعدت* 
روحى بود نقى 
كأنما نبى الحسن الذى طفكدت 
ننه البشواف أذلاجى تاوق 
نيت فى سّاحه عن ل 1 ش 
بداء غطت على سحر الرعاييب 
ا باسمبا 87 مرتحفاً 
من موحشدائب الانصات مرأهوب 
فارأيت ها ظلا ولا أثراً 
وملت الدآار من بح وتنقيى 
خلت' مقاعد كانت أمس موثقة 
فخامت اليوم من نسمّج_ العنا كِب 
ل هله صدى صو ت أقدسه 
انرق الى انالك من وتوا ريه 
كأن بالآذن من نجواه وشوشة 


تبى على أمل فى الغيب مخصوبٍ 


النبئع مصبوب 


ا" 


مثى مع الور لانثق عزعته 

عجلان يدفم أهوباً بألهوبٍ 
يلوح فى الفلك الفضّى متشح أ 

ور من 3 الخلد ب 
فازال شارف انض المح سيا 

كتائه فى فجاج الغيبٍ تحروب 


<تى ترامى على عرش الالو مم 
وذاب فى لاهب بالحب مشبوب 


أنور العطار 


مجمرة الآفق 


لله علد المغيب موقفنا 
نرتقب الليل فوق رابية 
والشمس فى أفقبا معلقة 
انها :والشحاب 
ليلاىماجالغدير وارتجحت 
دونك رونا كن أغضنة 
هرّى أرأجيحه . فهل خلقت 


لاشمسغابتءو لاظلامدهى 


00 
اليل فى حضنه مصاييح 


وللهوى عن دنا تباريح” 
يعبق منها العرار والشسيح 
من حوطا للسحاب توشيح 
أطار عنهبا رمادها الرييج 


ل لضم العشاق مفتوح 

إلا لأحلامنا الأراجيح؟ 

ولا غصون هفت ولاديخ 

فالروضلولا غرامنا روح 
شفيق معاوف 


شاعر 0 


غادة جرت ذيول الادب 
يأسن” الشعر فأرن مر على 
تنطق الأالفاظ معذوذية 
درر خارجة من درر 
شد مايأس لي قم 
يارعى الله قواما لينا 


بقريض العرب 
ثغرها عاد بنشر طيب 
بهم حلو اللى معدوذب 


تكلم تثقب وذى لم تثقب 


و لعلبت 


ينحنىكالقوسخلف المكتب 


د اللقية على صفحة 7٠١‏ » 


الدحكتور عبد الوهاب عزام 


شاعر الترك الاكرء حمل لواء الشعرأ كثر من خمسين 
عاما غير منازع ولا يزال على المرض والشيخوخة مطمح 
الأبصارء وقبلة الآفكار . 

ولد سنة باه فهوالآن ف الخامسة والمانينمنعمره الممارك؛ 

وما فتىء منذ بلع العقد الثالث فياضا بالشعر والثر يسلك فبما 
المسالك امختلفة موفيا على الغاية » بالغا من امال والجلا ل النهاية » 
حتى كتب أ كثر من ثلاثين كتاباء ثروة يفخر يها الأدب الترى 
بل يتحلى مها الادب الانسانى. ش 

وليس ينسع المقام هنا للابانة عن شعره ونثره» أو الافاضة 
فى وصفه والتكشف عن نواحى النبوغ والاعجاز فى طبعه»ء 
ولكنى أعرض لكتاب واحد فق كه 

فى سنة ب.س1 لان الشاعر فى الهند فرضت زوجه ٠‏ فسافر 
مها راجعا الى دياره فاتت فى الطريق ودفنها فىبيروت . وكانت فى 
سن الخامسة والعشرين » وشاعرنا بوهئذ ابن خمس وثلائين. 

كانت وفاة فاطمة قيامة فى نفس عبد الحق وفىالادب الترى . 
كتب فى البكاء علمها زهاء الف وخصمائة بيت فى كتابين أكيرهها 
وأولها سماه « مقبر » ؛ وهو صرخة ما تزال مدثوية فى الأدب 
'الترى منذخمسيزعاما . ولن بمحى صداها فىالحياة مابقئ ف الانسان 
قلب ومابقى الشعرالترى قارىء بو الثانى سماه « أولو»أى الميت . 

شل عات شان انان هوهق أعاظم فا افص 2 

ان « المقبر » ومقدمته قدا عصراً جديداً فى أدبنا المنظوم 
والمنثور.. ولمتؤثر وفاةفاطمة فىحياة الشاعر وحده بلفىآداب الامة 
كلبا . ... ولا'ريب أنه قدب ولد من القبر الذى فى بيروت شاعر 


جدبد أعظ من شاعرنا الاول . ان « المقبر » أعظ وأجمل ممثال 
فى داق ولست ارتايدق أن هذه البديعة التى كتبت على؟حافة 
البقاء قد قدر لما الخلود . » 

د القير » ثورة هائلة بعث فيا الغاعر أناته وعبراته 
وصيداته وكل مافى قلبه وعقّله : ينظر الى القبر با كيا فيطير به 
الفكر فى أرجاء العالم ؛ و يصعد به الى الله ثم يطوى فكره شيئا 
فشيئا وسهبط به الىالقير ليطير عنه الى السموات كرة أخرى . وهو 
فى ثورته واستسلامه يذكر القارىء بقصيدة فكتور هوجو 
( #عنتوع7111؟ عه ) الى رلى ما ابنته 

تاوت ره فطل القادعل تتانددو ؤنترة تخد شرة 
اذ رأوا فيه لغة غير مألوفة » وثورة غير مفبومة ؛ فكان فى جلال 
الحرن وشدة الالم أسمى من أن يبالى المدح والذم . وما كتب 
الشاعر كتابه ليكون بديعة أدية . بل أراد»ك يقول : أن يبى 
بالشعر قبر الحيبة » لابكترث بالناس حين يبنيه ؛ ولا يبالى بما 
يقولون فيه . 

وقبل أن أعرض عل القارىء نموذجا من « المقير » أترجم 
مقدمته المثورة التى براها بعض الادباء عهداً جديداً فالنثر :كما 
يعدون الكتاب عصراً جديداً فى الشعر . قال: - 

المقر »: وهو آخر ماكتيثت ت كقى لتخلد 
وجود أصابه الفناء . وأنا أعلم أنه ليس فى « المقر 0 
المعانى الشعرية التى تنطوى عليها المقاير . وما « المقير » صيحة 
حسرةمنبعثة من العدم , فلن يظفر قارئه بثىء » ولكنه عندى شىء , 
أجل أن الفسكر حين بحوس خلال الكتاب ليطواف فى مقيره ثم 


يخر ج منه كنا مخرج من المقار ؛ لايفقه شيئًا .. 


قراءة فاتحة هذا الكتاب كاستيعابه كله ؛ والاحاطة مما فيه 
كالتفكير فى اسمه . لقد كتب هذا الكتاب فى مقبرة » فهو وحى 
من الالم لمن يعرفون الكاتب السىء الحظ » ووحى من الكلال 
من لايعرفو: : ش 
من يسألنى : لماذا تنشر على الناس 5 لامك هذه الصورة وكان 
يسعك أن تكتمهافىقلبك » أو تكتبها و لاتنشرها ؟ فذلكجواى له : 


لامش عن هدة الاتنباد الحثافةق زادئ السدك الا أشفاك 
من التراب » وكذلك لاببقى فى القلب من أحبالذ كر يات إلا 
خيال دارس » ولست أقنع هذا الخيال . 

وأما نظم الكتاب وحفظه بين أوراق فصيره أن يبلى كا تبلى 
الاعضاء الميتة والافكار اليائئسة ولست أرضى بهذا اليل . 

هل يضمن نشر الكتاب خلودها كا رجوت ؟ لا ولكن 
مهما يكن من ثىء 5 د المقير 5 أطول منى عمراً . ومن أجل ذلك 
نشرته : أنه قبر مبنى من الصيحات الى فى قلى ؛ أود أن تنكون 
كلباته كالكلمات التى نقشت عل الاحجار . هيبات ... ! 

كل صيحة فى هذا « المقبر » قبر منفصل ولكن فيبا كلبا 
دفينا واحدا . هو الانسانية التى تحات لى فى الوجه الذى أحبته . 

كتبت هذا الكتاب لآقرأه وجدى ء فقليل من يثنا ركنى 
احساسى . بللا أود أن يشا ركنى أحد فىهذا الاحساس خشية أن 
لا تكون هذه المشاركة الا بالتجريب . أريد أن أبى وحدى على 
امسكينةالتى بكيتبا ؛ وهذه الوحدة عندى سلوانلانها أ كي رالعذاب . 

ألا برى القارىء أن هذه المقدمة كذلك تشبه كتابا كتب 
لى وحدى . وبعد . فليست العباراتالمكررة فى «المقير »الاكلية 
واحدة » وليست هذه الكلمة الا قير الكناعتهى الاصوات ليا 
ألى النفس الاخير . 

لا ارتاب ان « المقير » كا ثارىالا “خرى سيفنى » بلاعرف 
ان الابدية كلها لاتفى تحفظ 1 لاى عل حالا ؛ وسيصعد الكاتب 
الى حضرة الخالق ودماء هذا الجرح سيالة من قلبه 

من القلوب مالا جتمع فيه السرور والالام ' ومن القاوب 
مالا بزول حزنه عايصيب فىالدنيا منسعادة و جد » ولكن هذا 
الحزن لايحول دون السرورء وفى بعض القلوب خم سور 
والحزن معاء ومن أجل ذلك تلو الساوة فى الحزن أحيانا .و يبين 
الال فى الابتسام . 

ومن الآاوب مايزيد الفرح أ حزانها . ومنهذه الآلام آلانى. 

أود أن أطرب ليزيد حزنى » ولسست بمستطيع أن أفهم الناس 
ذلك ؛ فلغة هذا الاحساس تكبر على الأفهام 1 فلا صمت ! 

إن القارىء الذى يريد أن بعد « المقر » شعراً لآنه م نآ ثارى 
أن بحد فيه من شاعو انا ٠‏ ولكنه اذا فكر 500 
يستطييع أن حسبها شعراً . وما هذه الصرخات الا ير البشر 

أعظم الشعر وأجمله وأصدته أن يعيا الانسان بالبيان فصمت 
حين تنوءبه أحدىالحقائق الحائلة . 
٠‏ يعجز الانسان أحيانا أن يعرف خبالا لاخطر له لما هره من 


ولكنالمقير خطب ولابصمت 9 


جماله . ويقصر أحيانا عن أدراك الفكر الطائر عن عقّله لمأ يفوثه 
من علائه . ويعيا أحيانا بفهم الاحساس المولود من قلبه لمايهوله 
من عمقه . وفى هذا العجز .رسل صيحاته » أويشدو عالا يشبم 
من كلماته . أو يصمت فلا يترجم عن حسراه . فأخد قله و 
بقدمه فيحطمه . وهذا كله شعر . ١‏ 

« المقير يتضمن أحساسا ولده قلى . ولكنه فى بعض 
نواحيه غريب كل الغرابة عما يروى من تاعويق . بحد القارىء فيه 
لغتين لانشبه أحداهما اللاخرى ؛ حتى بحسب أنقدتعاقبعلى«المقبر» 
كاتبان. بل يبعد بعضه متى حتى أعيا أنا بفهمه . 

قأما در قيداعن الماضى .ورهن :اكش مواضعة. حترابا عل 
أنه أحبها الى - فييك من يعدو نىشاعرا . ويزيدصدق من لايعدونتى 
من الشعراء . وبعض مواضعه ليس من شعرى» بل هو أشبه بقبر 
فتاة فى مبعة الصا - 

أول هذين من النقائص الأدبية والثانىمنالنقائص الأانسانية . 

ومايرجع الى تصوير الفضائل ناقص أى نقصان ١‏ 

وبعض نو انحيه لاإستطيع أن يثك فى الأرض لانه صيحات . 

« المقبر» فى جملته . براه كثير منالناس أثرا باردا ٠‏ ولكنبا 
البرودة القى محرق قلى . 


لابد لعالم الآدب من آخرة» والمقى من هذه الآخرة علأمة, 


: رواحي لتحا" لدي والقرة وان 0 


5 


«المقر دوع تك واد بأسالت :23 الناعله عبد الخامة 
لاثىء » ومعانيه عندالخاصة والعامة لاثىء ؛ولكن هيكلهقبر ميت 
عزيز فهو عندى ثىء . 3 


«المقر » خفيف فى جانب ثقل المصيبة التى ل تى »2 فارغفى 
جانب عمقباء عدم فى جانب شعرها . ولكنه بالقياس الى ثىء . 

بنش أن كون « المقبر » ضر بحا لا قبراء معبدا لاضركحا ؛ 
0 فضاء لاينتهى الاك كا . ولكنه واأسفاء م 
بلغ أن أن يكون قيرا . 

«المقبر» ينبغىان يكونمنيرا ينزلاليه نورالاهى » ولايسطيع 
أن يصعداليهالفكر الانسانى ء بحب |نبكون (المقبر» حشرا . هيبات . ! 

لاأقول يحب الا أظبر فكرى ء بل ؛ بحب أنيكون ما لايمكن 
ظبوره . (المقير» يكن أبدا ٠وأن‏ 0 هذا الانين الدىعلى العمق 
فواحسرتا أنه لايعدو أن يكون قبرا . ان معنى هذا م المقهر 0 
ظواهر المقاير . 

ذكرت النقائص الأدبية والنقائص الانسانية. نعم ؛ ماذاعبى 


. بريد الشاعر أن الكتاب بخموضه وركاكته قضى علي الشعر التركى‎ ٠ 


أن أفعل ؟ ماذا ارسي الا وا كبر الطأصادرمنالمصحح . 
أن اللآبيات يحب أنتصنم للوقاء 
© عن لماكل للا ماد 0 الوجوه اجيلة . والقبر 
هيكل بناه الله فكيف (ستطيع نحن أن نصور وتسم 5 
أى شاع رجدكد ام رأةجميلة فصورهاللذين يروها ؟ أى قلرحكى 
الحاسن الطبيعيةعلى وجبها ؟ أنالذىيلبمنا احسنمانشعر و نكتبهو 


الطيعة وهذ|الشعر يشسهالصورةالتىتتراءى؛ الماء لايد غهامن مصدر خارجه. 


ئع الجليلة . والافكار امميلة ». 


ا ذغون أن عرايا العناعر تود هن نفسه , 


وليسهذا رأى ا ل 
الجيلة والازهار . وأما سيئاتىفبى لى . أقول قبل أن أ 

ان المصيبة الى أخبرنى بها «المقبر» قلبت شعرى كما ير 
شىء فى . فبل صعدت صدفة هذا الانقلاب بفكرى أو قبطت ه؟5 
عرقت ذلك أخواى: 

انظروا كيف عجرت عن كتابة كلبات حتّىفى المقدمة ؟ 

الانقلاب الذى ذكرت هو قبامى فى نقطة أو فى فضاء غير 
محدودحيث تصطدم السماءوالقير . بقىقلى طويلا بين هاتين القوتين 
الحائلين كلما اقتزيا نات بالموادر كلما اتدتا غير و الباس 

ثم أتحدنا فتحطمت فظبر « المقبر » . فل هذا شعر ؟عال . 
كان يحب أن,تحد القبروالسماء أو بعبارة أصدق أن يبقيا مفترقين»: 
وكان يحب أن أنوح فى الافتراق والامتدراق فكزن هذا شما 

أنا لأ ستحسن معظم ما كتيت قبل «المقير)» وبعضه يعجبى 
قليلا : وأما المقبر فلا بعجينىة قط » ولكنى أحبه كل لين اب 
لآن صلة هذا الحكتاب بالآدب واهية؛ وأحبه لآنه وهى 

لعل «المقر» يشسه الشعر عند من يرون الخليقة كلها 0 
هوعدي يذكرق شاف داشاعزة كانت تمن الشرة الضائة 
كل مافى ( القبر) عب نقصه و حشوه ١‏ رو<انةمتوفاة.ومعنوية روح 

« المقير » -الها وصورتها وخيالها وهيكابا وقبرها وحياتما 
التي ذهب الدهر بم<استا . ثم أكرر نأقول: م المقير » « هى » 
ومن أجل ذلك أحيته . 

وألسكن «المقير» فى نظر الادب طفل دهم : طاهر , ولكنه 
لفن خيلا و فسوق عدن :: حكبة ولكيا ذاتويت © وحسق 
معيب : صبحة ولكزذات صناعة ؛ وقرمشيد : ليس حزينا ولكنه 
قبر : مغرب» ولكدنه متلالى, ؛ جمال ولكن بغير حب ٠‏ شعر 
ولكنه ذوقافية ؛ لاجلهذا لا أحه 

الفكر نبايته الموتءوالشعر نهايتهالألفاظ والقوافى » فاذ أصنع؟ 

ان لمكن للمقبرء بد منفكر شرعى فبذا الكتاب قب رمتوقاة ١‏ 

أسأل زائريه الفاتحة . 

وفى العدد الى نعرض على القارىء مثالا من شعر «المقر» 
ان شاء الله ,© 


( بقية المنشورعلى صفحة ب ؟ »ع 


وعيننا ناعة 
طبع النقس عليها شامة 
أرن ف قرطاسها مرقها 
وحنا بين بديها رأسه 
غادة مرآتها أن نظرت 
أله لمر برا 

افك ١‏ بهاذ مث انه 
يافتاة الخدر عوذتك من 
وشرود الفكر فىجنح الدجى 
أترى جفنك ينفث سحره 
لاتقولى الشعر بل أوحى به 
أما الشعر محيط فاسلى 
عل تاماه 


بضة 


أنه عبء 


55 إلا لبي 
كالتى فى خدها الملتهبب 
ان العاقق. المكييت 
دان اتناحن لفون 
صفحةمن صفحات الكتب 
سبحت فىمو جه المصطخب 
لي سبح رالشعرسبل امر كب 
سبر الليل ونجحوى الشبب 
وهروب اللفظ عند الطاب 
فى خيالى وقق عن كثب 
أنت خصب الخال اليجدب 
ودعى أشواعة تقذف فى 
الها الحقي: ١‏ لامك 
كوم 


للحد 


ياليتى ! 


عينى هل من صو بدمع مسعد؟ 2 نفدتدمو عىوالامىم قد 
روح فقدت حنانا البر الذنى لايستظل مثله إن يفقد 
مازلت فى حزن عايبامرمض-2 وتحير فى إثرها وتلدد 
جاءتوراحت أشبر لم تنصرف2 عنودهاروحى وقدصفرتيدى 
وتجى. أعوام وتذهب أشبر 

لابرتوىمن وجبها الطرف الصدى 
باليتىقد كنت حاضريومها وسعدت قبل رحيلها بتزود 


وشبدت تيا بن مبدهاأ 
ا نضت أوضَاتب داء مسقم 


ورمت قبود معيشة ماعاشها 


ورأيت سكتتها بحاى المرقد 


2 الناس غير مثقل ومعيد 


لولاحذارى أن يفجعهاالأسى2 ويؤودهاصرفالجامالمعتدى 
ويزيدها شجنا على . أشجانها :1 

لوددت لوعاشت وكنت أنا الردى 
ونعمت فى لحدى مباطل دمعبأ -98 لى وشوتقها المتجدد 
وحنانما الصافى يظل مزاورأ قبرىيروحمعالزمانويغتدى 
وأقر جسمى ف التراب مونندا ذاك الفوٌ اد يعودنى قَْ العود 
قدكان ذلك راحى لاك من حيرة تضى وعيش مكمد 

ْ فخرى |بوالسعود 


تر 
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لسواى برودوم 
ترجمة الاستاذ أنى قيس عز الدين عل الدين 
عضو المجمع العلمى العرنى 


ا 


١ 
5 


سوالى.رودوم شاعرفر اسى ولد بباريسسنة(وخم1-م.5١)‏ 
وتثقف ببا فى شابه بثقافة علية متينة ١‏ | كسب منباعنا بتهالشديدة 
بتدقيق العبارات وتوضيح الدلالات ؛ وقد أمتز ج ذلك ما أوتيه 
من قوة الاحساس وسعة الاحلام ' ولم ,تخرج الا من المدرسة 
البرناسية التى تعلم فيها كا قبل ٠:‏ ان ينظم بصعوبة قصائده السملة » 

وقد برع فى التعبير ع نأدق عر أطف القلبالبشرى وأصدقها . 
براعته فقصائده الفلسفيةالمشتملة على أسمىالمعانى وأنيلبا . 

وأا فيد الوسومة الهو المصدوغة افان لا خرن ة ذاقة ىق 
الغرب » وهى من آيات سولى والروائع الرمزية الخالدة » وقد 
عرف ما نأظمها لبعدشهرتما فقيلله : شاعرالزهريةالمصدوعة وفيها 
أبدع الابداع كله بتشبيه القاب الجريم الذى تضب دمه فذبلت 
زهرة ميته بالاناء ١‏ الصديع الذى جف من الصدع ماؤه , 
كفتك وهر ده واس عورا ٠‏ والذى جرح القلب هو قسوة 
حوب وعاديه فىهجرانه . تادياً حرمه ندى عطفه وحنانه ؛ قال : 

شبدت الآناء. الذى في 
قداصطدم اليوم -و آله - 


4 تقضى من ألزهر سوسنة وادعه 
مروحة .صدمة صادعه 
لكنها لم تك غير لمس 
فل تبر من ضحة أوحس 
ومع أنه كان صدعا لطيفا وما ظنه إحد بالشديد 


بيلوره كل يوم يزيد 
وقدسرى الصدع به خفيا 


فقد كانتا ثيه وهو سار 


فامتد قَّ اللاناء تدرجيا 


وا لك ا وقهر لمات دا ل بن لاد 


. .الانا, الذى تنمو فيه الازهار وتزدان به الدار ويسمى الاصيص أوالقصرية‎ ٠ 
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قطك. حفنارة- أزهانه. “,خاض ارق عد عذلعة 
لم ينتبه لذاك حى يعلم 
أناملها وهى تبدو لطيفه 


دشه خدشة قب حال خفرفه 


ورب بد غطضة قد تحب 
“كس شغاف الةلوب قتخ 
ينصدع القلاب لها من نفسه 
ذايلة زهرئه لبيسه 
6 
وقلب يرى أبداً فى العيو نصححاً وماهو قلب صحيح 
نما جرحه فكى صامتا و بالجرح يشعر قلبالجريح 
وجرحه العميق هذا موٌم 


لاتلسوم ! إلنه حطم 


دمشق بو قيس 
أهاب صديقى ذات صباح لدن رونق العيبشغض نضر 


هنالك عند 


اراك قضيت سحابة يوم 


جلست أطيل لدبها النظر : 
لممنفردا فوق ذاك الحجر 
حماتك بين الرؤى و الذكر؟ 


البحيرة إذ 


وكتبك أين ؟ شعاع الحياة 
إللبا ! وفز بّراث الجدود |( 
تقلب فى أمك الآرض عننا 
كانك أول 


من ولدانه 


ع 0 
قلف وهيل ' أن تأت 


١ 


زأكه الطهة ذاكت قو 


سين من أمرها كل سر 
لذى خلفوه لآنى العصر 
كأن' ولدتك لغير وطر 
ومبحى قبلك حى غير »» 


الشعور وإن لمترمه شعر . 


تفلفل فى مبجات البشر 


تغذى . النفوسوهن سكون2 وم نشق فيها النبى والفكر 


أنحسينا لى ننال الحقيقة دون طلااب طويل عسر 

وهذى الطبيعة. آثارها شواهد ناطقة بالعير؟ 

فلا ال علام قضانى حيانى بين الرؤىوالذكر. 
فخرى و السعود 


خعلك 


الشاعر الفيلسوف جيته 
بقلل الاستاذ الجليل معروف الارناءوط 

أولعجيته شاعرالمانيا الا كير وأديب الانسانيةالاءة 
فى شيايه باشعار الشرق واقاصيصه ‏ وبلغ من ولعه بمحاسن 
الشرق حداجعله يتهافت عل دراسةماضى شعو به.وفىسنة؟//١‏ 
قرأ جبتهللمرةالاولى ترجمة القرآن للاستاذ ماغر لينفسحرته 
بلاغةسورةابرأهم» »كا استهو تهدطفو ل ةحمد, هذه الطفو ةالبارعة 
التىأمضاقاف بيت حليمة السعديةمرضع الرسول اليتيم » وكان 
جيته على نصرانيته يشحر بصفاء الاساية وطهارتهاءفمكف 
على دراسة حيأة مد وخرج من هذه الدراسة الى وت لما 
عواظقة :و احساساته روا نه الككيلةاى عن م واه «أشاة )فى 
ثلاث فصول أودعبا جيته أرق أشعازة وأعذما ' وكانأمتع 
فصو لهذهالروايةالتى لتنقل لسوء الحظ الى اللغة العر بيةذلك 
الفصل البارع الذىصور فيه شاعر المانيا ال كبر مدا معزلا 
قومه لبعيش ف الريف. وفى هذا الفصل .تحدث الرسول الى 
الكوا كب.ثم يفتتح صدرهلتهفيغمره بنوره الخالد ؛ وخر ينيم 

مكة بعد ذلك الى العالم نبيا ورسولا 

وهاهو جديربالذ كر أن روايةحمد لم تكد تظهرف المانيا 
حتىراح خصوم جيته يتهمونه بالكفروالخروجعلالنصرانية 
فنشر جبتهعلى أثر ذلك وسالتة المعيورة وعتو انا: اذا اعت 
بمحمدءوذ كر فيبا أنه أحبتحمدا 3 أحبعسى زمر م وأنه 
يرى فى الاسلامية ديانة الخاق السامى الصحيح 

اق نقلنا بعس فقر القم و يهل ارو :2 العظمة لقف القزاء 
على رأى سيد أدباء العالم فى سيد انبا العالم 


الفصل الاول ‏ المشبد الاول 
مد 00 الكوا قه 1 
أوالة | لاأستطيع أن ن اق لكا اشعار السماء “الائرين 


ْ ا 3 لقد كان منأرضىأماق 


هذه النفس أنتبب احساساتهالك لك وكب؟فاقدرت عل ذلك؟ 
فاى هذه النجوم الفواتن يسلفنى السمع ويستزق صلاى؟. 
أى هذه النجوم ينظر الى طرفى الدامع الضارع ؟ 

أ ىك وك العف ةالساجيةالرخية الظل , انك لتجوز نواحى 
الافق ‏ فى حاشيةمن بروق فتانة ثم توا ريك هذه الغلا ئل الرقيقة 
فتنأى عنىذاناد.يك؛ الا عد الى مسفر كوا نظرالى » فاننى أ ولعت 

نك أشد ا غتونك واشراقك 

اثابك التهايها القمر» انك لافضل من برشد هذهالكو اكب » 

ويقودها الموعواللالضياء والمباء »فأ رطر بقى ولا تذرىهاماً 2 
هذهأ ظلما تمع ث شعى المتافو الجائر ! 
وانتايته|الشمس الى تخلع ظلهاعلى الاشياء والناس »ظاليى 
بنوركالبهى وقودى خطواقء ولا حجبكعنى سحا ب أوضباب! 
أواه! التواون عطق فى الاسدافاللبعيدة ا شاالشمس 
يأمن غدا أمرها فتنة لجميع الناس 

من بذ بنىاليك امه االقدي رالعظي .من يقر ببى منك يامن خلق 
الارض والشمس والقمروالسماءوخلقنى!نافى لحظات.من يقربى 
منك فاغسل قلى بنورك الذى لايغيب 

المشبد الثانى محمد حليمة 
«حمد» : اى حليمة إلماذا جّت ق هذه الساعة الهاقة 
الصافية ؟| كان وفودك على لاثارة حياتىالرا كدة الساجية ؟ 
«حليمة» جنب نفسك الخو ف ,يابنىفانىمازلت أحث عن كمنذ 
غارتالشمس واطف ل النبار » ناشدتنك اله الا تعرض شبابك 


الرقيق الناعم لاسواء الليل ومخاطره 


«مد» يفرق الرجل الردىءالخييثمنمتوعالنباريا يفرقمن 
سحرالليل. وذلكلان الرذيلة تحلب التعاسة ‏ أماأنافلستذلك 
الرجل الذى يعافمتوع النبارو بهاءالليل: فلقدغمر الله نفسى يضو نه 
وخلق من حولى عالما يزهر شبالى ويريقعليهسحره وفتوله . 

«حليمة» ولكنى أخاف عليك وأنت ففىعزلتكفهذا الليل 
الببم ان يدهممك اللصوص والسراق 
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للد كتور احمدزق 


وكيل كلية العلوم 


الحى من قد الزمان عرض مخوف وطارق مرهوب » وكثيرا 
ماكانت رسول الموت وقائد المى تحدو ركيه الى وادى الفناء . 
ولكن فى هذه الايام القريبة الماضية نشسأت فكرة أخذت تحل 
فلد ذا انال ىوس الخاف تن الاطات أرق روس القليل 
منهم الذين لاتزعبمغرابة الخاطر» ولا يصرفهم عنالامرخروجه 
عن المألوف . ومحصولهذه الفكرة أنالحىذلك العدوالقدمللحياة 
قد تنقلبء أو يمكنتأليفها وقابها المصديق نه ير » فبدل أن تتكون 
عوناً عل الداء : تصبح عونا على الشفاء ؛ فىبءض الامراض الى 
غجز خنيا الطب وحار كبا الاطاء 
وحكاية هذه الفكرة بسيطة بقدر غرابتهاء ومثوها ثافه 
بالرغم من خطورتها » وهى فى ذلك جرت على سنة جرى عليها 
كثير منالمستكشدفات التىغيرت من سطح الارض » وتحكمت فى 
مستقبل الانسان . ذلك انه منذ خمسة أعو ام فى «عامل لللكبرباءة 
كيرة مشبورة لاحظ مديرها المستر «وتنى» ان البندسين الذبن 
كانوا يمكثون فى مجال الكبرباءة الاستاتكية لناقلات الراديو ذى 
الذيذيات العالة , ولوزمناقليلا . ٠‏ يحترون وترتفع فعلا درجة 
حرارتمم ٠‏ وأذاع المدير فى تقريرله هذه لقيقة ٠‏ ولكنبا كسرع 
أهتهام أحد فى فى عام الطب . ولحسن الطالع لم يكن «وتى» طيبافم 
يأبه لهذا الخذلان» وكان موى الحقيقة اتى وجدها وكيف وجدهاء 
وكان وأسع الاطلاع كثير القزاءة اذ كر آنه قز أ هرة أن العالم 
الفسوى الاستاذ «وجنار ياوديج» شفى عدة أشخاص ج-ذومين 
مشلولين من أثر الجذام المعروف بالزهرى بأن أصاءبم عامدا بداء 
الملارناء وذكر أن هذا الحادث أثار مناقشات حارة بين رجال 
الطب ق أوريا : ثارت سيب هذا العفاء أهو الللوازها أم طروف 
عارضة لا علاقة لها ؟وانتهي النقاش الى غير خاممة 


لك وكأن اها بالطب :ود كر أزالللاريا 
؛ فتراءى له ففنحة انالمى ا تضعت اللاريا 
ربماكانت هى السبب الاول فى الشفاءء ذلك أنها تطبخ ميكروب 
الجذام فلكم . وتراءمى له أنه لو صمح هذا لكان للحمى التى تحدثها 
الكبر باءة مثل هذه الصفة . على أثر هذا استأجر خبيرة فى علم. 
وظائف الاعضاء اسمبا الأنسة «وهوزمر» فاثيتت له ان الفئران 
وأمثالها مس الحيوانات القارضة يمكن اصابتها فى اجال الكبر باثى 
بأى قدر يراد من الى . وبعد ذلك استخدم الدكتور « كر بتر » 
وهو بكتريواوجى ذو خبرة وأمانة » فعدى كثيرا من الارانب 
بالجسذام ثم وضعبم فى المجال الكبربائى ليصييهم بالحى 
فشفام بذلك 

نشرت هذه الا حاث منذ ثلا شسنين » كان من المنتظ را نثير فى 
عالم الطب عاصفة » ولكنها لم تثر الا نسائم خفيفة . وسيب هذا 
أن الملن امعلةة ى. اتات الأتخيرة ,أ كادين كقيرة بوشهودة 
مبينة العلل »صدرت عن علياء أومتعالمين » وعدا هذا فالجديد 
انها سار بحروراءه ظلامنالريبة » ولاسما اذا كا نالجديد بالغا فى 
الغرابك شديد المناقضة المعروف»وقدتكون يساطنةسبالاتهامه ؛ 
وتعقده شفيعاً له الى قلوب الناس وعقوطم 

ل بجع « كربنتر» للذى لقى من جمود القوم » وأخذ سييله» 
فبنى صندوقا أشبه ثىء بناووس الموت » وأغرى قوما يؤمنون 
بالتضحية فى سبيل الخير بالدخول فيه » فاستطاع بالكبرباءة أن 
يرفع درجة حرارتهم » وم يلف للاس وجدانه ضفط زر أو 


تصحببا حرارة عا لية 


“دار عقوت وتظم أن تحاف رار ة المرسن رقعا أوطلها 
عر بسع بض 


مقلدا بذلك حى الملاريا » ولم يلبث أن ذهب هذا العلاج ينون 
ثأئى المرضى الذينعا جوم .ولكنه كان علاجا مما شديدالوطأة ؛ 
وهو فوق ذلك لا يوْتمن » لأ نالمريض و نانس عه ضرع 
فتتركر فيه الطاقة الكبر بائية »فحدثهنهذا تفريخ ينشأعنه شرر 
وبرق حرق جل لد المريضن » ولعل جنذون المرمئ فى الاحوال 
المذ كورة كان رحمة : فلولاه افوا الالم ونظروافالعاقبة فاحجموا 
لو أن تجربة «وتنى» وقفتعند هذا الحد لما قدرها النجاح» 
لكانت طرفة نفعبا للعلم وللتاريخ فدسب » ولظل الطبيب الى 


رذن 


الابد يعالج هذا الداء بالزرنيخ » ذلك العقار السامالذى لاثودى 
القناطير منه الى شفاء تام لاشبهة فيه . ولكن فى يوم شات مثلج 
من ينايرعام وه ١‏ بالولايات المتحدة بلغ رجلا من العلباء ما كان 
من أمس التجربة » قفكرفخال لساعتهأنه لو صنع خزانة على مثال 
اللاووسن عجارا مو افوا الماعى وين تقر ذلك ارق 
المتساقط من المرضى فحاثم خطر الحريق . وبعد عشرة أشبر 
كان هذا العالم مع رفقة آخخرين آثروا جميعا سثر أمرهم الى حين 
قد امو اناه ىر من مستشفى متداع يبقعة بغر بالولاايات 
لا نسمى . وكان فاتحة أعمالم أن وضعوا فيها ضحية من ضحايا 
الزهرى - ولم تكن الخزانة تهيأت للهواء الساخن يمر فبها ‏ 
ولكن الرجل كان فى - الاخيرة من المرض يعانى كربه 
فلم يبالأحيا خرجمن الخزانة أم ميتآ » ولعلهرأى فها وسيلةااتحار 
أصبير هلام رو ع ال لاك 
كانيشكو شيئا فذلك أنه لا يكتسب من عمل يومه بمقدارماحب 
وأدخل الهواء فى الخرانة على درجة .ه مئوية وكانت هذه 
الحرارة نظن كافية لتجفيف قطرات العرق المتجمعة على اجسام 
المرضى » ولكن هذاالظن لميتحقق كله ؛ وعلى رغ ذلك جر ىالعمل 
على ما رسم بفضل مبندس شاب مخلص قمعلى جباز ال هوا. . ومرضات 
صبورا تكن يبعثن من لطفون وأ نوثتبن وحنانهنالامل والرجاء »فى 
قلوب المرضى التعساء وهم ىالخرانة, فأم من الداءوهو لمن الدواء . 
وفى ذات أحد من الاحاد اشتعلت النار بالزانة فا تقض فى 
نصف ساعة بناء عام ٠‏ فكنت لاترى الا ركاما من 
وأناليب متصهرة وأسلاك' أملتوية ؛ والمجان بهذا الخطام الممندس 
الفتى والممرضات بعيون شاخصة حجبت أبصارها الدموع 
لم تستطع النار ولا الدمار اللاحق أن يضعف من هدة تلك 
الرفقة الكرعة فى صراعها فى سيل اير . فلم مض قليل من 
الأمن عق أتامو1شوانة جدبدة أقريا آل الفرض وآ كت [راعة 
للمرضى » وقد يكون بعض النفع من البلاء ؛ وجاءت اانقالة بعد 
النقالة تفرغ فى الخزاءة الجديدة حولتها 
وأعقابه » وما لت الكثير منهم أن خرج من المستشفى على 
رجليه يسعى كالناس >حدوه رجاء جديد فى حياة جديدة. من ذلك 
شاب بلغ الزهرى الى أعصاءه وشرايينه فلم يكن يستطييع الحراك 
ولا اطسام نفسه . حم فى الخزانة ثلاث مرات كل مرة خمس 
ساعات فاستطاع بعد ذلك أن ينال قه بيده. وبعد الخى ااثامنة 
استطاع أن قف اول مرة على قدمين مر تعدتين ؛ وذلك بعد عام 
من بدء العلاج » وهو الان يزاحم الأحياء بالمنا كب فى الطرقات 
يسعى الى رزقه سعيام الى أرزاقهم . 
ومن ذلك طفل فى التاسعة من عمره جاءت تقوده أمه لان 


فم ورماد 
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الزهرى كان أصاب عينيه فلم يكد يفرق مهما بين نور النبار وظلمة 
الليل؛ حم لسع مرات فارتد اليه بصره 5م كان . وعوجل اثنا 
ا ارد أجسامهم وذهب بعق وهم فعاد أليهم 
جميعأ صواهم ألا واحداً : وغولجآخرونظاهر المحةٍ وفدماءئهم 
خرث ا فتطهروا بعد احمى من الداء الدفين اناكم الذى قد 
ستبقظ يوما من أيامالعمر فيودى بصاحبه بعدأنيذيقهأاوانالشقاء 

وتتجه الاحاث فى الوقت الحاضر الى محو مرض الزهرى 
وهواق' أدوازه الأول قبل أن تنتقر المكروى :فق حجان ار نض 
ويتغلغل فيه الى حيث أصول الحياة ومنابتها » وقد لابمضى عقد 
من الزمان حتى يمك تأمين ملابين البشر من هذا البلاء الذى 
لاتز بده الآيامالا انتشاراً: ففى أمريكا وحدها نحو منعشرةملابين 
مسبم هذأ الوباء » اما بالعدوى واما بالوراثة . وفمصر يفتك ّالداء 
فذوى الخطايا وال برياء على السواء؛ وهو فى مأمن من الاحصاء 

وسوف تقوم دون انتشار هذا الجهاز الجديدعقبات ؛منبأ أنه 
غالى الثمن فليس فى استطاعة كل مطبب حيازته » ومنها أنه معقد 
ككل جهاز فى أول نشأته » ومنبا أن التطبيب به ليس من الأآمور 
اليسيرة الا فىأيد خميرة قديرة؛ و بقوامة مرضات لبقا تصورات 
تدرين خصيصاً لهذا 0 الجديد . وهى كلها عقبات هينات 
عرفت حيلة الانسان كيف تتخطى الآلوف من أمثالها » وانا لما 
تأتى به السنون رتقبون. 

ه العمدة فى اخبار هذا المقال الاستاذ بول دى كرويف 


القع والوّة / 


الغحافة. سمنة. هسل لشامة. ا لهادة' سي ٠.‏ برصررم 

الضعفل شنا ١‏ الإساك . ضع ا لف ٠.2‏ للب .ا لهيه 

الأعصاب . تدز صل . جل . مهفل لزاكرة والزراوٌ 

قد كم بس وكل نعاض لزسة له ومانة لعمّلمٌ 

يمان عاد ران منزل عمرهاس يها ' كنا ترات مْاصَهُ . 
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بعلم الاديب حسين شوق 


من المظنون ان العبقرية لاتغيب طويلا عن ( كرمة ابنهانى.)فان البوا كير التى #فتح 
عنبا قرحة حسين شوق فى الشعر والقصص لابد أن تذكرها مبيطبا الأول ومألفها 
. القديم ؛ ولعلك وأجد فى هذه القصة الساذجة من رقة الحديث وخفة الاسلوب ما ببعث 
الآمل فى هذا الظن . 
اذا سقت اليك الحديث الآن عن كلبى (بلوتا) فانما هى حجة 
أصطنعبها لأذ كر فصلا من عبد الطفولة اللذيذة التى تنعشذ كراها 


النفس كاتبما هوعل حد لعبير المصر بين القدماء : مكان رطب ظليل 


فيوم قبظ لافم 3 
(بلونا) كلبة اسبانية » حصلنا علها فى برشاونة أثناء المنفى » 
علىسييل الهدية . . وكان صاحبها من رجا لالسلكالسياسى اضطرته 


المهنة أن يغادر اسبانيا الى بلد آخر بعيد؛ وكان خشىما تجره اليه 
كرا من يمتاعك اه الظريو منقزأى دايا الضا:. 

قدمتنا بلوتا بعد ظبر يوم من أيام الشتاء ضاح جميل؛ وكنا 
مجتمعين فى الحديقة ننظر ذلك العضو الجديد فى أسرتنا !. 

حقاً اما كانأجمل بلوتا بشعرها الأبيض الناصع ذىاللفائف 
المتعددة؛ لانها كانت مزالنوع الذى يشبه الخراف فى فروته ... 
وكان شعرها مقصوصا على شكل نحا كى لبدةالأاسد ء أرسلوهالى 
آخر الصدر ثم حلقوا النصف الباق بالموسى . . وكان فى عنقبا طوق 
أحمر بدو احمراره بين الخصل الكدسة من تلك الفروةالقطنية .. 

وكانت بلوتا فى تلاك اللحظة تمثى الموينى فى خيلاء وتيه ”نبا 
تطلبمنا أن نتأمل حسنها فى أناة » أور عالمميكن فى استطاعة المسكينة أن 
تمثى أسر ع من ذلك ليدانة جسمها . . وقد سميت من أجل هذا 
بلونا أى الكرة . 

وألفت بلوتا عشرتنا فى أقصر مدة » حتّى كانت تضايقنا ببذم” 
الآلفة . . اذ لم يعد فى استطاعتنا أن تذهت» ال أن مكان عونا 

وكان فى احدى ضواحى برشلونه متنزه جميل تتوسطه تحيرة 


0 


اد 


ا 


حفت بالأشجار الكثيفة الملتفة فكنا نقصد هذا المكان فى أيام 
الصف فنتغدى على ضفاف الحيرة » فكانت بلوتا ترافقنا الىيهذا 
المكان . . بل كانت تتقدمنا اليه فى المسير . » فاذا ما شاهدت الاء 
جن جنونها فتاقى بنفسها فى البحيرة ونظل تسبسمطولالهار رانحة 
غادية فى عظمةو أبهة كأنما هى مدرءة تختال فوق عباب اللأاطلاطيق! 

فاذا دعوناها الى الانصرا فأبت مغادرة الماء » فكانلايد من 
الاحتيال عليها لاخراجبا منه » و نت أنجع الحيل معها أن نلو ح 
الها منالشاطىء بقطعة منالسكر , لانبا كانت مولعة بأ كله . فاذا 
خرجت لتلتهمه قبضنا علا بسرعة ! 1 

لشد ما كانت بلوتا تعبد الماء !. انها للتحملنى على ان أصدق 
الرأى القائل بتقمص الأرواح ! فليت شعرى فى أى نوع من 
السمك قد حلتروح بلوتا من قبل ياترى ؟ 

الفت بلوتا كلاب الى كذلك ؛ حتى كانطا منيينهن العشاق 
الكثر . . لارن كلاب الاسبان ككلاب الشرق يمان أيضا الى 
الأجسام البضة ! 

واذا كان لبلوتا وما تقدم » شكل الأسدء فل تكنلا أبدا 
شجاعته » فانها كانت تولىالأديار عند ما حتدم الشجار سنعشاقبا 
(من أجلبا) و تعود فتختىء تحت سريرى . . 

والام الغريب ان بلوتا كانت علل علاقة حسئة حى مع 
القطط ! كانت مثال التسامح صادقة الامان مبادىء ل وكارنو 
السلمية ! 

ولما كانت بلوتا بدينة الجسم 
أجرب على جسمما القارينالرياضية لاخفف منشحمما المتكدس, 
فكنت فى صباح كل يوم أطرحها على الأرض ثم أشد يديها الى 
الخلف . ورجليبا الى الامام . . مرارا عديدة . . حتى تن المسكينة 
من التعب والآام وكا كان والدى يران منبمكا فى ذلك .كان 
يلومنى على عمل صائحا , ما أقسى طبيعةالطفل ! أما أنا فكنت أفعل 
هذا لآتتقم لنفسى على حساب بلوتا المسكينة ؛ »مما كنت 
الشدة فى الهارين الرياضية مدرستى من أستاذها الآلمانى. 

ولشد ما كانت بلوتا ذكية أيضا ! 


فقد عولت ذات يوم على أن 


ت أعا ليه من 


كانتلا حجرة نوم نحت السلرطولها مترأن فُمثلهما عرضا. . 
وكانت الخادم تأتى كل ليلة الى الصالون <والى الساعة العاشرة 
فتأخذهامنييننا لتذهب مما الىتلك الحجرة فتغطها باللحاف» لان 
ليالى برشلوته الشتوية قارسة البرد فاذا أبطأت الخادم فى بعش 
اللالىفى الحضور »كانت بلوتا تذهب: بنفسها الى حجرة نومبا “م 
تعود الى الصالون وفى قبا غطاؤها » وتظل مننظرة على هذه الحال 
حتى تحضر الخادمة فترافقبا الى مضجعبا !. 

وكانت بلوتا تعد الشكولاته ! واليك ما صنعته لى ذات مرة : 
كنت" أنا أيضا أحب الشكولانه . . فكنت أشترى منها كل بوم - 
لدى عودتى من الدرسة - ماقيمته خمسة قروش ء لان مرتىلم يكن 
سمح لى وقنئذ واأسفاه ان أشترى بأكشر من هذه القيمة .. 
وكنت 1[ كلبا شرا حتى لا يشاركنى فا أحد .. ولكن بلوتا 
م الفطرى العجيب كانت تدرك الامر فتقف أمامى حينا 
تعرف انالقرطاس بجبى .ولا تبرح مكانها حأ ناو لحاقطعة 55 
فى ذات بوم كنت جالسا الى مكتى » عا كفا على درأستى ولم 
أعطبا فىتلك المرة حصتهامن الشكولاتة, فلم يكن |3 
منها إلا اندست يدهاخلسة جيى فس رقت القرطاس 
وذهبت دون أن اشعر » 56 يدى فى جيى 
لاخر قطعة من القرطاس ل أجده ؛ ولكتتىعرفت 
فى الحال من هو السارق » فاسرعت الى السرير 
حيث اعتادت بلو نا إن تختى. لانقذ ما مكن إنقاذه 
؛فوجدتها وباللاسف قدالهمته كله !.. وكانت 
الشكولانة قد لوثنت ذقنها . . لقد غاظتنى فى ذلك 
اليوم لانه كان يوم عطلة ولم يكن فى استطاعى 
ان اشترى قرطاسا آخر . . فليا اتبت الحرب 
الكبرى ؛ وسمم لنا بالعودة الى مصر » اردنا أن 
تعجل الرجوع الىالوطن امحبوب فاجمعنا الرأى 
على أن تركب أول باخرة تغادر أوربا » لذلك 
قصدنا السندقية لتلحق باخرة إيطالية كانت تتأهب 
للسفربعدأيام قلائل » ولما كان السفر طويلا شاقا 
على السكة الحديدية من برشلونة الى البندقية ؛ 
فقد تركنا بلوتا عند بعض الاصدقاء فى برشلونة 
ليرسلها الينا فى مصر على الباخرة ااتى تسافر من 


طون 12 


ذلك اليوم ال الما ا ا وأنا لاستقبالها كنا 
وصل القطاراذا تأنجد بلوتاسوداء اللون كأنما أحد عمال المناجم؛ 
لأنالمسكينة قطعت ال مرحلةمابين بورسعيدوالقاهرة فى عر بةالفحم سل 
عرفتناباوتافىالخال. . وك كازسرورها عذظها ! فكانت تارة تقبل 
ايديناءموطورا تجذب أرديتنا » ومرةأخرىتقفز ذالحواء ؛ علررغم 
بدانتها . . اما ركاب القطار فكانوا ينظرون الها دهشين . . ولما 
عدنا ببا الى المزل استطاعت بلوتا بقوة شمما الحاد ان تعر ف حجرة 
والدقفقفرتالمسر برها بفحمها وغبارها فايقظتها » و لتنج بلوتا فى 
تلك الليلة من عقاب الا لفرط اشتياقنا اليبا بعد غبيتها الطويلة ! 
ولكن مسرات هذا العام واأسفاه قصيرة المدى !كا يقول 
سرفائقس . . فانه لم تمض على بلوتا أشبرقليلة فى مصر حى مرضت 
مرضاشديدا اضطرنا إلىقتلبا تست ريما كانتتكا بدمنعذاب وام 
ٍَ دفناها بالحديقة تحت الشجرة الكبيرة بالقرب من السور 
الخلفى . 5 م حفرت أسهبا وتاريخ مبلادهأ ووفاتها على شاهد 
من المرمر نصيته على قبرها . ومالك تستكثرعل باواناالوفيةالذكية 


هذا الا كرام وق الكلاب ناس فى الناس كلاب ؟ 


ررم 


برشاونةمباشرةالىبورسعيد بعدشه رمن ذلك التارريخ وص فلص أمعرى عف وف الإإست درم يان . 
وما كان أسعدنا وأسرنا حين جاءتنا برقية 2 | غاملو امرك مزق اكمرا دياس اسنعا را ايأو ول اي 
تنيئنا بوصول باوتا إلى بورسعيد ! .هرعف مساء )ىد تمت د 


دم 


لياس ومليزاند 
للفيلسورف الباجيى موريس ماترلنك 


أشخاص القصة : 

١س‏ اركل ملك ألموند 

؟ ل جتفييف أم بلياس وجولو 

م« بلياس أدكل 
4- جولو 0 0 

ه مليزائد 

> - إينيواد الصغير ولد جولومن زوجه الاولى 
طبيب 
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حفيد 


الفصل الآول 
المنظرالاول: 


( غابقى وسطبا ينبو ع ماء بعيد الغور نجلس عل حافتهمليزا ند 
7 يدخل جواو ) 

جولو أقحمنى النزق تيه الغابة الكثيفة »وأخاف أنيعيينى 
الخروج منها ... الله يعم الىأى مكان قادتى الجواد وهو ضال فى 
جموحه ! وقد جمعت فزعى فى بمناى وقدمى : ثم صببته فى جروح 
قاتلة تفتحت فى جسمه الملتبب » ولكنه أصرعلى الموح وأسرف 
الننن ونيا حلت الطريق؟ أقلك :هو اميق فى اراي 
فقذت المواد و يقزى أتيهالك هذا المكان الموحتن ...سنا كل 
الطير من رأسى وتلغ الضوارى فدمى » ولن يعرف كلانى السيل 
الى سأعود الى البيت راجلا اذا اهت.ديت الى الطريق .. 
ماهذا ؟ أخرير ماء أسمع أم هنين بكاء ؟ آوه! من هذا الراقد 
على العشب ٠‏ المطل على صفحة الماء الحادىء ؟ فتاة على حافةالينبوع 
تنوح !( يسعل ) إنها لا لسمع صوق ولا أرى وجببا ( يقترب 
من مليزاند ويس كتفها ) لم تكين ؟ ( تنتفض مليزاند وتنبض 
مذعورة تريد اهرب ) . خبل عنك الفزع فلست مارداً وما أنامن 
الشياطين , اذا تكين وحدك فى هذا المكان الموحش ؟ 

ملنزاند بلدا اعد عل الاشري 1 0 

جراو حت لااتحاق ولاتروض» ان يمييك فى ناه آوة] 
ماأجملك ! 

مليرائد ‏ إليك عنى أو ألقى بنفسى فى الماء ] 


جولو 


إل نقد يل ويلك خطرة انر يق فياف 


كان اتن عل هده الشجرة .لتر و للا تاق اهل أضابلك 
مكروه أم رماك أحد لِك 


/؟ 


مليزائد ‏ أوه ! نعم نعم !( ثم تند تنهدة عبيقة ) 
جر ارا نج افق النى أغفاك؟ 
كلواف اس كن النامن. كراد 
جولو حت وماذا أضابك؟ 
مليزاند ‏ لاأريد أن أبوح به ! لاأستطيع التعبير عنه ! 
جولو كفكفى دموعك . أبن مقامك ؟ 
مليزاند ‏ لقد هربت .. . نعم هربت ! 
جولو أدركت ذلك . ولكن من أين هربت؟ . 
مليزاند ‏ ضللت الطريق ... واصطلح على الخوف والحيرة 
فى سكون الغابة . لست من أهل هذا البلدء وم أوإن يف ثرا 
جولو س من أى بلد تسكونين ؟ وأين مولدك ؟ 
مليزاك - من بلد بعيد المزار 7 
جولو ماهذا الثىء الذى يسع فى جوف الماء بريقا ؟ 
مليزائد ‏ أبن هو ؟ ...آه ! إنه التاجالذىأعطانىاباه. .. 
سقط فى الاء أثناء بكاى 
تاج ؟! من الذى أهدى اليك تاجا ؟ سأ بذ لجهدى فى 


لقد 


جولو 
انتشاله 

مللزائد ‏ لاتثتعملء ال أعد اي ٠‏ تلاشت رغبى فيه . 
متمتاق الشاعة أن أموت 

جولو - هين على اننشاله انه فن اق 5 

مليزائد ‏ ليس لى رغبة فيه . إذا انتشلته » ألقيت نفسىفمكانه 
جولو . سأنز لعل مشيثتك: و أتركة 
فى مستقره » فى ا ستطاعق مع ذلك إخراجه من ألماء بلا عناء ا 
إنه رائع بديع ! هل مضى عبى هروبك زمن طويل ؟ 

مليزائد انعم نعم ... 

جولو - الآمير جولو حفيد إركل ملك الموند الشبخ 

ملازائد ‏ أوه ! بدأ الشيب يدب ففوديك ! 

جولو بعض شعرات بيضاء نثرها الزمن على رأ 
ش مليزائد ‏ وعلى لحيتك أيضا . لماذا حدق فى هكذا ؟! 

عوراو عد أرقو العتك رانك الاتنيسنييا خظلة واد | 

مليزاند ‏ أغيضهماف الليل . 

جولو مالى أرىالميرة فى لحاظك . 

ملبرائد - أمارد أنت ؟ 


اطمئئنى بالا وقرى عيئا . 


من أنت ؟ 


جولو بع[ تشريكاك : 

مليزاند لم وطثتهذا المكان ؟ 

جولو - أجبل ذلك الجبل كله ٠.‏ كنت أصيد فالغابة فرأيت 
خنزيرا وحشيا فانطلقت وراءه بجوادى . ولكبنى أخطأت الصيد 

مليراند ‏ بدأت أشعر بيرُودة الحواء ! 

جولو حا ادن ؟ 

خواق مانن ضعت الا 00 تبقى وحدك فى وحشة الغابة 
ولن تستطيعى قضاء اللبل فى سكون .روع القلبويفزعالنفس. .. 
مااسمك ؟ 

مليزائد ‏ مليزاند . 

جولو - تعالى تخرج من الغابة . 


نا 


ولو أتتالسنامن صلب واحد ء و[ماالذى يشغل بالى ويقّض مطجعى 


. هو ل العودة إلى أحضاكم والعيش يكم ما كنت قل الزواج 1 


....الليل كله ؛ و ممفردك ؟ ! أقلعى عن عنادك وتفبمى قولى . . 


هانى بدك . 
مللزاند ‏ لاتلسنى . 
جولو لنألمسك فلاتصيحى . سكون الليبل حالك السواد 
شديد البرد . تعالى معى ا 
مليزائد ‏ إلى أبن 
جولو لاأدرى. 
المنظر الثابى : 
( ردهة فى القصر . إركل وجنفييف جالسان يتحدثان ) 
جنفييف ‏ سأتو عليك ما كتبه إلىأخيه بلياس : « وجدتها 
ذات يوم عند الغبش سكب الدمع الغز ير علرحافة ينبوعف الغابة ‏ 
إنى أجبل عمرها وأصلبا ولاأعرف لحاوطنا . ولاأجرو عل سؤاها 
لامها نابية الطبع يستقر فى نفسها الذعر الشديد » ويقيى أنيا عات 
أمرا أدخل على نفسها الاضطراب والملع . وإذا سئلت عماحدث 
لماء استخرطت فى البكاء دفعة واحدة وملاات الجو بااتنهدات 
العميقة التى تفرض عل السائل الصمت والشوع . وقد مضى على 
زواجى منها ستة أشهر ؛ ولاأعرف اليوم منأمرها أكثرما عرفت 
فى ساعة اللقاء اللآولى . ولكنى آمل أن أصل إلى ماأريد بعد وقت 
وجيز . وليس هذا ماهمنى يابلياس » يامن أعزه أ كثر ‏ من شة 


أنت ذاهب؟ 


.إلى ضالمثلك (مخرجان ): 


عرض حظ أنسان غ؛ وهو يعرف مستة.له أحدن منى 


ولذلك أ كتب اليك ضارعا أن تعبد لى الطريق . أعلم عل اليقينآن 
أمى تعفو عنى فرحة مستبشرة . ولكنى أخاف إركل عل لالرغم من 
طببة قلبه وسراوة خلقه ؛ لأ , هدمت بهذا الزواج صروح أمله 
وخبيت فجأة كل خططه السياسية . وأخوف ما أخافه ألا يشفع 
لى إلى حكمته جمال مليزاند وسحرها الحى؛ فاذا قبل بعد سعيكاجميل 
أن يستقبلبا فى بيته كا يستقبل أبنته ؛ فأشعل مصباحا بعد أيامثلاثة 
وضعه فى أعلى البر ج المطل عل البحرء ا ستطبيع ريت من | السفينة 
التى أقق م فها مع زوجى .وان رفض رجاءك فالى ذاهب إلى ننة 
بعيدة وأن ترونى عوض » . كيف ترى ؟ 

إركل ‏ وماذا أقول؟ إن ما حدث يدو لنا غريبا لآانا 
لانرى دائما إلاعكس مابهيئه القدر ... .كان فىكل حين يأبع 
نصحى , وقد اعتقدت أن زواجه س الآميرة ( إرسول ) يهىء 
له أسبابالسعادة » ولذلك تقدمت إليه أن يذهب إلى أهلهاو يخطبها 
إلبهم !لم يكن فى مةقدوره أن يعيش منفردا .وقد ثقلتعليهالوحدة 
بعد موتزوجه؛ وحزرت جلباب نفسهالحزينة . لو“مهذا الزواج 
الذنىكنت أرغب فيه . لوضعحدا لحروبطويلةوأحقاد قدبمة !لم 
يشأ ذلك ٠‏ فليكن الآمر كا أراد . إنىلم أجعل من نفسى قط عقبة 
| ا ٠‏ ودبما 
أتتج عمله نفعا لاندركه البوم . 

جنفييف ‏ كأن فى كل أدوار حاته حازها رزينا. بعيد النظرء 
وقد وقف كل حياته بعد موت زوجه على ولده الصغير (راينيولد) 
لقد نسىكل ثىء . . . والان ماذا نصنع ؟ 

( يدخل بلياس ) 
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لغو الصسيف 
بقية المندور عبى صفحة : 
رجل من الناس أى جيل من الآجيال » تركتهم قوما كراما 
يكرهون أباءم وامباتمم» ويؤثرون أبناءهموبنامم ؛ ويشفقون من 
الالام؛ ويسرعونالى اللذات » ويكثرون القول » ويقصدون فى 
العمل » ويفرون من الدور ء ويستقرون فى الأاندية »ويطيلون 
اللوارقالآوب والسابة » وهر أو الصحف و دون يكتاما .:: 
قالت يا له من سيل جاع لابقف ولا يبدأ ولا يتئد» ولا يتخير ما 
0 » ماعنهذا أسألك , وماطلبت اليك ان تصورلى المصربين 
كا تراهمانت بهذا الرأى المظم القام ؛ ؛ الذىلابعجب بثىء لايرضى 

عنثىء » بل نكر كلثى ؛' انما سألتك . .. قال ياله من جدولهادىء 
متئد » عذب ظريف ء, لابحمل غثاء ولا جنادل .واعا هو صاق 
الصفحة نقى الآدم »كله رضى وكله ابتهاج » وكله أمل ء نما 
تسألينتىعن الآدباء اليس هذا ما كنت تريدين» قالت هو هذاء 
ومتى رأيتنى أتحدث اليك عن غير الأدباء؟ قال فقد تركت الادباء 
فشغل شاغل وهم ممم » يق ولونفيطيلون ؛ ويعماوزفلا يبلون ' 
وكأنم هذا القطار يبه بالحركة فيكثُر فيه الضجبج والعجيح 
والقعقعة واللاضطراب .وهو ثابت ى مكانه لا ف لآن الله لم 
يأذن له بالحركة بعد > | و لان أذاة مق أنس أدواته لم يتح لها ان 
تشترك العمل مع أ خواتها » قالت وما ذاك ؟ قال إنبم يذكرون 
حافظاء فقد دارالعام علىروفاته » ولم يصنع لهأحد شيئا . فهم ياومون 
أنفسيم وهم يلومون غيرهم » وهم يلومون مصر كابا ٠‏ يلومون 
القن لالدقصرعيزعا مد و يلومون | لمكرءةلانا تعيدت النتهين» 
حى إذا أسرفوا فى اللوم واعياهم الاسراف عزوا أنفسهم وعزوا 
الشعب الذى قصر عن غير عمد , والكومة التى قصرت غن عبد 
أن حافظا كان أدبا حقا “فلا غرابة فى ان تدركه حرفة الآدب . 
وقد كان حافظ رحمه الله حسنالظ , ميسرا له فى الأمر بالقياس 


ولكن هذا البؤوس كله ليس شيئا بالقياس الى ؤس آخر أشد 
وامض » وهوهذا الثناءالمتكلف. وهذا الا كار المصنوع؛ وهذه' 
الخطب والقصائد التى لا يراد بها وجه الله ؛ ولاوجه من قيلت فيه؛., 
واتمايراد بها.وجه الذنيصرفونالسياسة ويسيرون أمور الناسم' 
حبون » والى حدث بحبون » فد كانحافظ ومازال بانساء وكان 
حافظ وما زالشقيا » ولكنشقاء حافظسعادة » و بؤ سحافظ نعم » 
وماكان أحق شوق رحمه الله واجدره بأن شارك حافظا فى هذا 
البؤس اميد ؛ فقد كان شوق 5 كان حافظ مجدا لمصر والشرق 
وللادب العرنى ؛ ولكنالسياسةاستأثرت بشوقفازدردتهازدرادا: 
ويحرت عن ان تستأثر حافظ ؛ وأى غرابةفهذا ؟ لقد كان شوق 
رحمه الله هينا لينا رفيقا رقبقًا » وكانت ففحافظ صلابة الشعب. 
وغلظته » وخشونة الشعبوشدته 

قالتوهىمحزونة : ولكن بو سحافظ مبما 2 يدا بالقياس 
اليه فهو عارعلى مصر ؛ ومن حق مص لتفسها ان تكشف هذاالعارء 
وكانا قد بلغا ناديا منهذه الاندية التى يكونفيها الرقص مع المساء 
والتّى يؤغذ فببا الشاىء فاتخذا مكانا منزويا فيه دون ان يتفةا على 
ذلك اما هى رغتبما فى اتصالالحديث ؛ وزهدها فى هذا المتاع: 
الذى يتبالك عليه الناس , ول ينقطع حدشبهما وقتاطويلاء اها هى 
الحظة طلبا فيا الىالخادم ما كانا يريدان » ثم اتصليينهما الحديث » 
ولكنه ل يمس أمير الشعراء ولا شاعر النيل . قال ومع ذلك فل 


تسأليننى عن مصر والمصريين وانت ترين مصر وأدباءها فى فرنسا 


الى زميله فى حرفة الادب منذأ كثر من الفسنة . فانت تذكرين ' 


أنها قد أدركت ابن المعتز فانتزعته من الخلافة . ولا يقم فيها يوما 
ولم بكفبا أنتنتزعه من الخلافة , فانتزعته من الحياة علىششر الاحوال 
وأشدها نكرا , اما حافظ فقد كان بائسا فحياتهلم يعرف النعيم» 
والبؤس أيسر من الخلع » والبؤس الدائم ايسر من البؤس 
الطارفة + عن طول اللعمة اتسين الطيال ذو فين مات 
حافظ عللفراشه ؛ والموتالادىء أيسرمنالموتالعنيف . وحافظ 
بانس بعد موته لميجتمع لهالناس» ول تمتلىء له الاوبراء ولم تلق فيه 
الخطبالمدحة : ولاالقصائدالمنمقة . وق رحافظ جهو لأو كالجبول 


كأحسن ماتحبين ان تريهم ؟ قالتفى فرنسا ؟ واينذاك ؟ قال ماذا 
تصنعيناذنمنذت ركت السفينة؟ ألانقرئين ؟ قالتلا. قالبل تكتببين 
وقد كان يذبخى ان أفهم هذا , ولعلىقد فهمته حين ز أيت تلك الصيحف 
النثورةعلىالمائدة , والتّىاسرعت الىجمعها واخفائها حينر أ يت مقبلا 
عليككأ نك خفت أنأمد المهابدا » أو أنأختلساليها نظرة» قاتلا 
تقلهذا ولانسرف فالتجى » فا 0 انأمضئفالكتاية 
وقد 7 1 :. كان ينبغى لى أن أدع المائدةعتلطة ما كانت ؛ 
قال فاذا س 
فبل تأذنين 0 ى«آخرءدعنامنهذهالصحف المثورةفستقرأها 
يوماما ؛ ولكنحدثتى أبن وكيف أستطيع انأرق مضد والممر يبن 
فى فرنسا؟ قال تستطيعين أن ترى مصر والمصربين فىفرنسا الآن؟ 
وفى هذا المكان » وعلى هذاالنحوء ث#مأخر حلا صحف ةالنوفيل ليقرير 
وثشر ها ؛ وقالانظرىء؛ فنظرت فدهشت فسكتّت ,ثم قالتكهذاغريب!: 
يكتب فيبا مصرى ! قال ولوترجم 


تك أن اقرأ عض هذه الصحف الى كانت منثورة 


صفحة أدبية . عن مصر لا يكاد 


عانيا لصوو رار ا | أنفسبمي يروتما فالمرآة الصافية الناصعة » 
اليس قد صور لهم كاتب أمير شعراثهم العظم تصويرا لا يصفه 
من قريب ولا من بعيد ؟ اليس قد زعم هذا الكاتب أن قدكان 
لامير الشعراء خصوم كلهم بغيض ؟ اليس قد أذاع هذا الكاتب 
بين الفرنسبين والاوربيين الذين يقرأون هذه الصحيفة صورة عن 
شاعر مصر وعنانصاره وخصومدلاتلام رأىمصر ولاحاجتها ؛ 
وائما تلاثم رأى الساسة القائمة وحاجة السياسةالقائمة »؟ قالت 
سأقرأ هذا الفصلء و لكن! نظرءقالوماتر يدي أن أنظر ؟ اتظنينانى لم 
أقرأهذه الصفحة قبلا لآن ؟ ماذا تتكرن؟فصل لصديقنا الاستاذأ نطون 
اليل عن الجمع اللغوى الملى , أى غرابة فى هذا ؟ قالت وهى 
تضحك ضحكا حزينا , الغرابة أن يعلن عن هذا المجمع فى فرنسا 
ولأ بوجدقى مصرلعد» قال يوجد الانفسيوجد بعدعام ! قالتفقد 
كنت أحب من صديقنا » بل كنت أحب لصديقنا أن يلتظر عق 
يوجد هذا المجمع بالفعل قبل أن يكتب عنهفيطيل» فقد أرى أن 
فصله غير قصير , وما عسى أن يكتب بعد أن يوجد المجمع ؟ قال 
ليس على صديقنا بأس من أن يكتب عن مجمع أن لم يوجدبالفعل 
فبو موجود بالقوة » ولا سما اذا طلبت اليه الكتابة وأثقلعليه فى 
الطلب ؛ وليس اسراعه الى الكتابقى شى. هوالى الوهم اقرب منه 
الى الخيال ؛ فضلا عن الحقيقة الواقعة هو الذى أنكره عليهاو 
الومه فيه اما أنكرعليهفهمهللمجامع اللغوية وتصويرلتارضخيا عند 
العرب , أترين الىاسواقالجاهليين ؟ لقدكانت مجامع لغوية عند 
الاستاذ انطون اجميل . اترين الى قصور الخلفاء ؟ لقد كانت جامع 
لغوبة عندالاستاذ أنطونا جيل , ثم اترين الى مدارس اللغة والنحو 
والادب فى البصرة والكوفة وبغدادوفى حلب ودمشق والقاهرة 
وقرطبة ؟لم تتكزمن الجامع اللغوية فى شىء عند الاستاذ انطون 
اميل . 
هذا دثير ! الاتربن ذلك ؟ قالتوأ كثرمنهأنيستجب صداقنا 
لدعوة السياسة؛ وان يرضى صديقنا لنفسه أن يضع الادب من 
السياسة هذا الموضع :وقد كنت ارى أنه يحب اخضاع السياسة 
للادب؛» لأكتين اليه؛ قاللاتفعلى » فليسهو الآن ف القاهرة؛ انه 
يطوف ف لبنان فانتظرى حتى تعودى ويعودء ثم خذى معه فى 
هذا الحديث ..ولكن 18 قرئىهذا الفصل وفكرىفيه: فهو فصل من 
فصول الصحف السيارة فى مصر لا أ كثّر ولا أقل 
ولكن حدثينى انريدين أن تطيل الاقامة فى نيس ؟ قالت وانت 
حدثتى كيفوقعت الى نيس وانت تقصد الى مدينة النور ؟ قال 


وهل يكون النور الا حيث أنت با آ نسة ؟ قالت مغيظة :هل تعل 
انك تثقل على احا نآسهذا العبث السخيف ؟ قال ما أردت هذا ولا 
فكرت فيه : وما أرىانىالام انكنت ثقيلا ؛ فلعل الثقل أنيكون 
بعض طبيعتى؟ فخذ ينى أن » قالت فانل بعجبنى منك هذا » قالفاحتمليه 
على أىحال» لعل عندى ماءبون عليك احتاله » اتريدي نأن تطيل 
الاقامة فى نيس ؟ قالت سأقماياما » وانت ؟ قالسأقيم فيها ماأقت 
انلم يثقل عليك ذلك » وسترتحل معا حتىاذا ك'افى بعض الطريق 
تخلفت أنت فى مدينتك الجامعية الصغيرة فاصطليتفيي ا حر 
الصيف ونا رالعلم والأدب »ومضيت اناالى باريس» 0 شذرى» 
لعل نار الادب وألعم أن تستهوينى فاتخلف وقتا طويلا أوقصيرا؛ 
وهل أنا فراشة تستهومها النار.ولا تسكره أن تحترق بها ؟ قالت فى 
مقيم فى نيس ما أقت ؛ مرتحل عن نيس اذا 
ارتحلت عنهاءمتخاف حين اتخاف .مصطل للنارالتى أريد أناصطاها . 
قال .هذه خطةمر سومةء وكيف تريدين يا [آنسة أن تغيرى ما رسم 
القضاء ؟ 


ى. من التفكير: أنت 


طه حسين 


5 


د محمد بقية المنثور على صغحة ]م » 
فلقدأى الدسيدىومولاىوخالق الا أن يصحبنىفىهذهالوحدة 
«حليمة «( أوأيت 
«حمد»وأنت الا 000 
الو 
0 1 فى يتاح لىانأة بم معى حبه !0 
5 تسد 000 


. لقد تواق الى من عليائه فاحسستحرارة حهة »وشق 


أينه له ١‏ 
يله سأصل صلاق لنهذلعله يضىءعقلك فلا دولك حدينى 
اي 


«حليمة»: وأىاله هذا الذى تعيد 50 | م هو هبل؟ 

دتمد»: أى شعبى التعس! نك نضا السب وتنوع ىا لمجارة 
واللأصلاد فتجعل منبا الها يعد ! ولسكننىمازلت أحبك على شديد 
تعسك.وهذا الحب الشد .دالعنيف هو الذى حفر الىمصار حتك 
بانهذه الحجارة الى تص لها لاتستطيع أن تستمعلك, وا يس قى 
ميسورهأ أن تفع إل دراعيها 

«وحليمة» : أبن يسكن المك ؟ 

عمد : أنه فكلمكان باحليمة ! 0 


للاستاذ مد عبد الواحد خلااف 


ليطمئن دعأة الجديد من كتابنا الادياء فلسست يمقأسمهم فخر 
نصر أحرزوه ؛ ولابمنازعهم فضل طريق شقوه » وليطمئن أنصار 
وألفوه ولكنى مطلعهم على واد جديد من أوديةالأدبتلتقىعنده 
وجبامهم 0 فيه جميعا 0 غلتهم : 
قاد لكان ل 0 وسيجد فيه 

عشاق الصاغة البارعة؛ والانغام الرنانة مشاهد سعحر نه تتجل 2 
وصفبا بدائع شايع وأفاقا خلابة يطيب فيها ترديد أنخامهم ؛ 
ومسارح اللجمال اكد اسيواء وأروع تناسقامن كل مامر يخاطرهم 

ففية مبعث التفكير ومببط الوحى من كان عصى الاتكار ,» 
يضنيه تلمس الخيال الرائع ٠‏ وجهده أن يلد كل يوم جديدأ » وقيه 
ذخيرة الرأى ومادة الوصف ار كان غنيا باللفظ والصماغة 
فقيرالمعانى هذا الآدب هو ما أيه أدب العلم . 

راقن د قو انان انا وج بين العلل والآدب ٠‏ فقد الفنا 
أن نرى العم سلكا من الحقائق الحافة يؤلف بينها منطق صارم 
دقبق الفا لغة العلم مضغوطة جافة مشحو نة مصطلحات موضوعة 
تحمل يرااوون التريي عن الغ ٠:‏ و الثنا الانياويت العلنن 
بحبوكا لابكاد يفلت منه ماينم عن كائبه ؛ ولابكاد يطل عليك من 
خلف عباراته روح أنسانية تفيض عليه الحياة» فهو جسم سليم 
الأعضاء تام الت ركيب ؛ولكيتةه ميت لاروح فيهء وهذا شرماضيق 
دائرة العلم و حصره وطائفة المشتغلين به. ١‏ 

والآادب؟ لقد ألفنا الادب متمردا على مقا بيس المنطق الجافة 
تحمل رسالته للقاوب لاللعقول . هن روخ يفيض على كل مادة 
فيسبغ عليها حياة خ+الدة » هو نفس الأديب مقطرة لشف من وراء 


1 


_ 1 ا 5 
4 


6 ا 


كل عبارة يسطرها ؛ هو «وسيقى اللأفسائية تاوت فدات ها فق 
كل قلب ؛ ومن أجل ذلك كان الآادب رسالة عامة يفبمماالناسجمعا 
ويطربون لها ء فكيف التقى الآدب والعلم 0 

أن الثقافة الحديثة هى البى قربت بين التباعدين » وألفت بين 
المتنافر بن » فلقد أتتجت كثيرا من. العلماء المتأدبين» أو الآدباء 
العالمين » وقد وجد هؤلاء من حقائق العلم .ماهو أعجب من أوهام 
الخيال» وبصروا بعين العلم مشاهد ترتد عنها العين غير العلمية كليلة 
لاتباغ جمالبا ولاندرك مافببا من فتنه . 

وسمعوا بأذن العلوم موسيقى رائعة دقيقة لاتصل الى 
الاذان غير العلبية » ووصل العلم بين الماضى والحاضر ء والقريب 
والبعيد » والحياة والفناء » والمادة والطاقة . 

وسلك الكل فى وحدة « كونية » تضاءلت أمامبا الوحدة 
«الانسانية» وطلع علينا أدب كونى اسمى وأروع وأبدع من من 
الادب الانسانى الضيق ش 

الآدباء العالمون الحواجز التى كانت تعز ل العلم عن الماهير , 

وأسوا موأهبيم الآادية على حقائق العم فكسوهاحلةفتانةقر بتبا 
للجاهير , فكانت غذاء لعقولهم وشفاء لقلويهم ... 

وبين يدى مثل رائع لهذا الآدب العدى هو ا النجوم 
فى مسالكبا » الذى وضعه بالانجليزية العلامة اللسسير جيمس 
جينزء ونقله الىالعربية صديقنا الدكتور احمدغيد السلامالكردانى ' 

هو سياحة فىالكون على أجنحة الخيالالعلى » تعبر بكملابين 
السنين والأميال وتنقلك الى عواله .وتقف بك عند السيارات 
والكوا كب ؛ وتخترق بكالشمس » وتريك أسرار كلهذه العوالم 

تحتنيق :نيك وأنت تسبح مع لكاتب كا نسيت نفسى ؛ 
ثم تؤوب منبا كا عدت منبا وقد امتلا'ت يقينا بجلال الله 
وعظمته » وشعوراً بقدرته وبالغ حكيته » وسترى كا رأيت مبلغ 
غرورالانسانوهو ليسالا هباءة حقيرة ففجر,حقير منالكون ! 
وتعجب كيف طوعت له نفسه أن يناصب العداء هذا الخالق 
العظم الذى دبر هذا الكون الذى لاندرك مدأه أحك : نل ببره 

ومالى أقطع عليك بالوصف إنةتلك السياحة وأنت لابد قارئها 


ووأجد فيها ما وجدت . وفوق مأ وجدت ولقد وفق صديقى : 


« الكردانى كل التوفيق فى تعر بالكتاب لخاءتعاراته طلية 
واضحة دقيقة » وبدو فىكل صفحة من صفحاته مجرود فى اللغة 
نأ عليه الاستاذ المعرب كل التهنئة 

وآن بنقض من قبمة هذا الجبود' الكبير تلك املةالظاللة الى 
خلباكاتب مقنع فى جريدة الاهرام على تعريب هذا الكتاب » 
وراح يتامس عثرة للمعرب فلم بد الا بضعة الفاظ عابها عليه 
وهى مفخرة له 1 

أن عبارة النقد تنم عن كاتبها وسوء نبته : وافىلآرجوأن »ر 
بها المعرب وثمر بها لجنة التأليف والترجمة والنشر مر الكرام ؛ 
وسيجدون منانصاف القراء وتقديرهملهذا الكتا بالقبما 82 
:عناء 0 عليه 


كرر النبنئة لصديقى « الكردانى » وأرتقب مع القراء ' 


بحبودات أخرى له فىالآدب. العلىالذى نفتقر اليه أشد افتقار ,> 


أربعون يوما من عام ١14‏ 


تأليف شوب ال نووقنن 
وترجمة الضابط حمد عبد الفتاح ابر أهيم 


تأنى حركة الترجمة فى مصر الا أن تكون قوية عنيفة 
التفكير , فهذه آيات الادب الغرنى الرائعة » والوان العلم 
الختلفة تنق ل الى لىاللغة ألعربية : ونطاليا المصر .بوك شاطرون 
العام المتمدين علنه وأديه, حى لتكاد العقلية المصرية أن ا 
دمج ف العقلية. الاوردية اندماجا ناما ١‏ وم تقتصر 0 
الترجمة على الآأداب والعلوم ( ولكننا أمتدت فتناولت شعا 


فوق ذلك قدسا اهر بكتابه هذافى 5 التعريب ااشاماة 
بنصيب غود .. 

والك 55 دقيق لاربعين بوما منسنة؛1ة, تلك 
السنة الى رفع شبا الستارعنأ 2 ماني شهدها النار 2 أ اذ 
انطلقت صبحة الحرب العظمى تدوى فى ارجاء العالم دويا 
شديداء فارنج منهارجة عنيفة اعت فى أثرها دول وأنشيُت 
أخرى . ففيه تحليل للخطط الحرية الى رسمبا الالال 
والفرنسيون» قنشعر حينقراءته بالمهارةالبارعة الؤكانت تندو 
من قواد الفر بقين » فهى حاورةطر يفة بين 0 ن والفرنسيين 
على الحدود | الغربية » أقرب الى مباريات 
الى ى شىء آخر : هذايريد أن يأخذ خصمه على غرة ونحبط 
بخناحيه أو بغرو قله » وذلك يفسد عليه خطته بمبارة فائقة 


البو واللعب منبا 


"لوعيال ايعان 


ول اللكدوائك را لكان أنك مده رقية 
07 بين لاعبين ؛ بكيد كل واحد منيما لعل وناصين 

له الاحابيل (ولكن م تكن واأسفاه قطع ذلك الشط رج من 
خشب أو عأج » وأأعا كانت أزوانها بشرية تخصد حصدا 
وددنات ] 

الك 0 جلا روسن كم ا ا 
بالتاريخ أن إشرأه ويقتنيه . ولغة المعرب سلبساة ؛ ؛ فيبأ 
كثيرمن الدقة فى التعبير والشرح » لو لابعض الاخطا النحوية 
التى تواخذه عليباء وأظنها أ كثر منهفوات يحوز أنتجتمع 


ىق كنات وأحد 


واطرافا متنوعة دفيقة , نعم أمتدت< 1 اللرجمة حىشملت 1 


الثقافة الحربية أيضا ٍ فهذا " ناب 2 عون يوم أمنعام 4 ١51‏ 
وه بالاتجليزية الجرال مورئلس ونقله الى العرببةالضاط 
الفاضل م#دعبد الفتا اح أبراهم فل مانتلاحظه كن المعرب 


ضابط فى الجيش !! 
ولبت أهلة ف أن القارى: يتىء الفاق :12 كنت آنا 


هزد الظن . : بضباطنا جميعاً من حيث الرغة 2 الأطلوع 
٠‏ والدرس . فنجن اذن نسجل الثناء للمعرب الفاضل مضاعفاً 
فقد أثبت نشاطاً أو ميلا الى النشاط العلبى بين ضباطناء وهو 
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0 قايلا منبا على سبيل المثل : فى صفحة ٠!هووردت‏ 
هذه العبارة: تسود الجنود روحا غربة ٠‏ وصحتها روح 
غريية . وف ص //.؟ «لم يكن ذو دراسة؛ وصوابها يكن 
ذا دراسة ا أل هذه الاخطاء 5-8 ف الكتاب رجو 
لمعه أ 0 كبا بالتصحيح فى الطبعة الثانية ان 
شاء الله ما رجو أكون أكثر دقة فى تعريب الاسماء 
الجغرافية 2 فيذكرها كما هى شائعة مع روفةق الكتب» العربسة 
ولا ينقلباحرنا حرف ثبلا فى صفحة مذ كر مدينة بأسل 
وهى تنطق بال حذف السين , فذلك أ كثر نفعا لقراءالكتاب 


را فى 6ن 


فرلا اوراس سوم 


اموي الدالية 


هو اللاستاذ سدق برادشوفين فأخرج فيه كتابه المشبور 


يشرج فيه حالة أوربا السياسية من حرب السب عن الى فاجعة 
| سين ايفو . ويعايم الاسباب التى أفضت بعد تلك الفاجدة 1 ١‏ 
الحرب العالمية؛ فهو صفحة شائقة من التاريخ . لاغنى لطالب 
التاريخ الآورهىالحديث عن قوس 4 ولاالقارى, ‏ المثقف عن استكناه 
خفايا الماضى القريب من بين ثناياه | 
|2 عريهغن الاتجليزية| 0 .تاذ 0 5 
وتؤالك و كته الال 
خجاء بجزءيه فى 0 ٠‏ صفحدة 


وتمنه وم قرشاً فيا أجزة البريد 


00 


)هو 
ا مؤلف الثورة الفرنسية 


[ ظ يبحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وآ ثاره 


5 وتطلبهذءالكتب من اللجنة بشارعالساحةرقمه مبالقاهرة 


1 4 


»»© ) » 


ويمع فى جزءين وبمنه .8 قرشأ 


1 


م 


ع 


عمس با ١‏ 


العالم العاللمى الى 
وترجمة ْ 
الدكتور أحمد عبد السلام الكرداتى 2 ) 


اقل مذربنة القسبية االو 5 
وصاحب المؤلفات. العروقة ف الكيمياء وااطيران و! 


ونظامه وأصله ونشوئه 0 . وسحث الطاقة له 
والنسبية والحياة فىعالمنا والعوالم الآخرى بأسلد ب,سهل طل 
بجعلك تقرأ هذا العم الدقق م6 قر 97 أيه ةالمئعة 0 ٠‏ 
يحتوى عب سبع وأربعين لو-ة وأ ربع خرائط وقواكم ' 
بالمصطلحات وبأسماء النجوم باللغتين الاتجليزية والعربية 
طبعته اللجنة بدار الكت المصرية على ورق صقيل 
فى نحو .> صفحة وثمله ١١‏ 


أقرشا 1 أ اليريد 


5 


اه ظ 


تلفت الدكتو, د 


يصف خير وصف حالة مصر من الؤجهة .| 


ومنه ٠غ‏ قرشا عدا أجرة البريد 


: طبعت بمطبعة فاروق ١م‏ شارغ المدايم 


فين 


